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لمجيم ألئز آلرجمى آلزصئر

الحمد دئه ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد،
وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فهذا شرح لكتاب "كشف الشبهات " للشيخ محمد بن
عبد الوهاب - قدس الله روحه - جمعته من تقريرات شيخنا الشيخ
محمد بن إبراهيم - رحمه الله - كتبتها حال إلقائه الدروس في
مسجده ، وفي بيته ، من عام ستة وستين وثلاثمائة وألف ، إلى عام
اثنين وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية . وقد تكررت كتاباتي لهذا
الشرح ست مرات ، أكتب لفظه من فيه في حينه ، حرصآ على تقييد
الفوائد، ومحافظة على أمانة النقل . وإن كان الثقات من العلماء
يقتنعون بالنقل عن مشايخهم سماعآ ويحدثون به ، كما يقول ابن
القيم أحيانآ : وسمعت شيخنا ، أو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ،
وكما يذكره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري - رحمه الله - عن
مشايخه بلفظ : (تقرير) وغيرهما.

وهذه التقريرات التي سمعتها منه وسجلتها في دفاتري ،
كملت بعضها ببعض ، ورتبتها ، فتحضل منها شرح وافي بالمقصود،
موجز سهل العبارة - ودئه الحمد والمنة - ووضعت عناوين في
الهامش للشبه وأجوبتها ، لتسهل فهم الكتاب ، وجعلت المتن في
أعلى كل صفحة ، وفصلت بين المتن والشرح ، وأعدت فقرات

المتن مع الشرح ؟ ليكون أوضح من وضعه بصفة تعليق ، وذكرت
بعض من روى الأحاديث ، وخرجت الآيات ، ونبهت على ما
يشكل ، أو يحتاج إلى توضيح.
وقدمت للكتاب بمقدمة وصفت فيها طريقة الشيخ محمد بن
إبراهيم - رحمه الله - في افتتاح الدروس ، وبينت حرصه على تعليم
التوحيد، وحث الطلاب على تعلمه ، وذكرت الفروا بين دين قريش
ودين محمد ووك!، ثم ذكرت موضوع الكتاب ، ثم نص الشبه
وملخص الجواب عنها.

طريقة الشيخ في افتتاح الدروس

"الحمد دئه رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد،
وعلى آله وأصحابه أجمعين ، قال رحمه الله تعالى ".
كان شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - يستفتح
الدروس في هذا الكتاب وغيره ، بهذه العبارة التي فيها الثناء
على الله سبحانه ، والصلاة والسلام على رسوله ، وعلى آله
وأصحابه أجمعين ، ثم يترحم على المؤلفين.
وكذلك الطلاب يستفتحون قراءتهم عليه في المختصرات
- المتون -، والمطولات - كتب الحديث والتفسير ، والعقائد والفقه،
والنحو وغيرها - بهذه العبارة ، يجمعون بين الصلاة والسلام على آله
وأصحابه ، تبعآ للصلاة والسلام عليه ؟ لا يقتصرون على الصلاة
والسلام على "آله" دون "أصحابه"، وإذا تلوا نص الأحاديث،
اقتصروا على الصلاة والسلام على الرسول ووك! كما هما موجودان
في كتب الحديث ومؤلفات العلماء المعروفين باتباع طريقة أهل
السئة والجماعة ، وقد نئهتا شيخنا - رحمه الله - في تقريراته ، - وكما
يذكر ذلك غيره - على سر الجمع بين الصلاة والسلام على آله
وأصحابه ، بأن ذلك تأكيدآ لعقيدة أهل السئة والجماعة في معرفة
حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم ، وبراءة من البدعتين الذميمتين ، بدعة
"النواصب"، وبدعة "الروافض "، حيث كان الاقتصار على الصلاة

والسلام على "آله " دون "أصحابه" ، شعارآ للروافض ودعاية
لعقيدتهم ، هذا بقطع النظر عما يعنون "بآله".
ولم نسمع منه - رحمه الله - في الدروس ، ولا في الخطب،
ولا غيرها ، بعد ذكر "آله" عبارة "الطيبين الطاهرين "؟ لأن هذه
العبارة خبر عن طهارتهم ، والآية والحديث الواردان في ذلك،
فيهما الأمر لهم ، وفرق بين الأمر والخبر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "منهاج السنة ":
"واللة لم يخبر أنه طفر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس،
فإن هذا من الكذب على الله ، كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم
من ليس بمطهر، ولأنه قال : (إثما ييلد آدته ييذهمب عن!م
آليزتجش آقل آثبتئق ؤيظفرقي تظهيزا!و 11!حزاب : 33) ففيه أنه يحب ذلك
ويرضاه لكم ويأمركم به ، فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب ،
ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك".
وقال في موضع آخر : "قوله !يم : (اللهئم هؤلاء أهل بيتي،
فأذهب عنهم الرجس وطفرهم تطهيرآ) دليل على أنه لم يخبر بوقوع
ذلك ، فإنه لو كان وقع ، لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على
ذلك لا يقتصر على مجرد الدعاء، ولأنه قال في الدعاء لنفسه
- والأمة تبع له -: (اللهئم طهرني من الذنوب والخطايا)"(1) (2).
(1) منهاج السئة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (4/ 20، 2/ 419 ، 145 ،
146).
(2) قلت : ولبعض من لا أثق به ، عبارة أستريب منها في الصلاة والسلام على الرسول ،
وهي : "والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله " وقد يرفع صوته بالجملة
الأخيرة ، أو "حبيبي حبيبي يا رسول الله ".

ولم أكن أسمع شيخنا يقول في خطبه ودروسه : "سيدنا"، - وله في ذلك فتوى
مطبوعة - ولا "شفيعنا" بهذا الإطلاف ، بل يقول : الشافع المشفع في المحشر،
والمراد الشفاعة العظمى ، وأما شفاعاته الخاصة فلا يجزم بها لكل شخص.
ولا "ورسوله أعلم " فهذه تقال في حياته ، أما الآن فيقال : الله أعلم.
"يقول الله تعالى " قليلأ ما يستعمل هذه العبارة في حال استدلاله بآية ؟ بل يقول :
قال الله تعالى ، فالئه قالها وقت إنزالها ، لا الآن والمستقبل.
ولا "يقول القرآن " فالقرآن لا يتكلم ، وليس هو القائل ، بل هو المقول .
ومثلها "يقول الحديث الشريف " بل يقول : قال رسول الله غ!ي!.
ولا : "اسمعوا الله يقول "؟ لأن هذه العبارة توهم أمرين محذورين ، الأول : أ ن
الحاضرين يكونون بمنزلة موسى ! حين كلمه ربه . الثاني : أن الله يتكلم الآن بما
يتلوه من القرآن . ورحم الله ابن مالك حيث قال في تمثيله لبعض مسائل التعجب:
. . . . . . . . . . . . . . . . . كما كان أصح علم من تقدما

حرصه على تعليم التوحيد
وحث ا!ب على تعلمه

قال شيخنا - رحمه الله -: لا ئزهد في التوحيد، فإن بالزهد
فيه يوقع في ضده . وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم
إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة ، وظنوا أنه يكفي الاسم
والشهادتان ألفظآ)، ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو
موجود أو مفقود؟ ! .
قال : ومما يذكر عن المؤلف - رحمه الله - أنه قال يومآ:
يذكر البارحة أنه ؤجد رجل على أمه يجامعها ، فاستعظم القخضر
ذلك ، وضجوا منه ، رأوا أنه منكر كبير، وهو كبير . ثم قال لهم مرة
أخرى : إن واحدآ أصيب بمرض شديد، فقيل له : اذبح "دتيكآ))(1)
لفلان "ؤليئ" فلم يستعظموه . ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى
معها التوحيد، والآخر ينافي التوحيد كله ، وهذا لم يستعظموه مثل
ذاك . وهذا هو الواقع من أكثر الناس ، فإن النفوس تستبشع أشياء
أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد.
ولما ذكر ابمؤلف قصة بني إسرائيل الذين قالوا : (آتجعل لتآ
إبها كما قئم ةاءلهة!و 1 الأعراف : 138)، وقصة الذين سألوا النبي !م
"آن تخغل تفئم ذات آئؤاط" قال : ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم
(1) تصغير كلمة : "ديك" . أي : اذبح ديكأ صغيرأ.
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بل العايم ، قد يقع !ي أنواع من الشرك وهو لا يدري ، وتفيد أ ن
قول الجاهل : "التوحيد فهمناه " أن هذا من أكبر الجهل ومكائد
الشيطان .
قال شيخنا : إذ كان السائل في القصة الأولى مع نبي وهو
موسى ، وهم أوسع علمآ منه ، والسائل في القصة الثانية مع نبي
وهم أعلم وأقدم فضيلة ، استحسنوا ذلك ظئآ منهم أن الله يحبه وأنه
من العبادات التي يتقرب بها إلى الله.
وهذه الكلمة "التوحيد فهمناه " قد صدرت من بعض الطلبة
لما كثر التدريس في التوحيد، - متنه أو كتب نحؤه -، سئموا
وأرادوا القراءة في كتب أخرى . وقيل : %نها صدرت من
"المراسلين "( 1) .

(1) الذين يكاتبون الشيخ - والله أعلم - .
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دين قريش ودين محمد ع!ي!%

عقيدة المشرحين ودينه!ا:
قريش أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون ، ويتصدقون
ويضفون الرحم ، ويكرمون الضيف ، ويذكرون الله كثيرآ ، ويعترفون
أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير، ويخلصون دئه العبادة في
الشدائد، ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله ، يدعونهم
ويذبحون لهم ، وينذرون لهم ويستغيثون بهم ؟ ليشفعوا لهم ويسألوا
الله لهم ، زعمآ منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة.
فبعث الله محمدآ ووك! يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم تخلإر،
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله ، وأن فعلهم هذا
آفسد جميع ما هم عليه من العبادات ، وصاروا بذلك كفارآ
مرتدين ، حلاذ الدم والمال ، وقاتلهم رسول الله ووك! ليكون الدعاء
كله دئه ، والذبح كله دئه ، والنذر كله دئه ، والاستغاثة كلها بالئه،
وجميع أنواع العبادة كلها لئه.
وانتقد المؤلف والشارح - رحمهما الله - من يدعي الإسلام ،
بل يدعي العلم ، بل يدعي الإمامة في الدين ، وهو لا يعرف من
كلمة "لا إله إلا الله " إلا مجرد التلفظ بحروفها ، من غير اعتقاد
القلب لشيء من المعاني ، وأن الحاذوا منهم الذي يرى أن المراد
شيء آخر غير اللفظ ، يخطيء المعنى المراد ولا يعرفه ، يظن أ ن
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معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ، ولا يدبر الأمر إلا الله ، فلا خير
في رجل جهال الكفار أعلم منه بأصل الإسلام . هذا أجهل من أبي
جهل وأضرابه.
قلت : وسمعت أحد هؤلاء يشرح حديثآ ئروى في فضل ليلة
النصف من شعبان ، ونصه : "إن الله ليطلع في ليلة النصف من
شعبان ، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن".
ففسر المشرك : بأنه الشخص إذا أتى إلى صاحب القبر
وسجد له ، وسأله جلب نفع أو كشف ضر، فهذا هو الشرك .
وقال الشارح أيضآ : كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه
الأمة ، ليسوا على الدين ، إنما معهم اسمه فقط ، ولا يعرفون شرك
الأولين ، وشرك أهل هذا الزمان ، ولو عرفوه لوجدوه هو هو ؟ بل
شرك مشركي هذه الأزمنة أعظم بكثير(1).

(1) لأن الأولين يشركون في الرخاء، وفي الشدة يخلصون ، في الشدائد لا يدعون إلا
الله وحده لا شريك له ، وأما في زماننا فشركهم في الحالين جميعأ ؟ بل إذا كانوا في
الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله ، هذا يقول : يا متبولي ! يا
عيدروس ! يا بدوي ! يا عبد القادر! يا علي! يا حسين ! يا رسول الله ! يا فلان ! اهـ
(الشارخ).
قلت : ومن القصص الحية : أن بعض نسائهم إذا أخذهن الطلق نادت يا علي! يا
حسين ! وأن بعض الرجال إذا أيقن أحدهم بموت في بئر أو نفق ، استغاث بعلي أ و
بالنبي أو بالخمسة أو غيرهم ممن يعتقد فيه . وآخر يصرخ : من لبلادنا غيرك يا
رسول الله ! .
وآخر وعظنا يومأ في أحد مساجد من ينتسب إلى السنة ، وذكر أن وفاة النبي ع!ي!
أشكلت على بعض الصحابة حتى جاء أبو بكر ل!لمحبه فكشف عن وجهه وقال : بأبي
أنت وأمي طبت حيأ وميتأ ، اذكرنا يا رسول الله عند ربك اص . وهذه الجملة الأخيرة
لا تصح نسبتها إلى أبي بكر، ولا يصدف أن الصديق يقول مثل ذلك ، وهو الذي -
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وقال المؤلف والشارح في آخر الكتاب : كثير من الناس إذا
بين له أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل قالوا:
هذا حق ، وهذا الذي ندين الله به ؟ ولكن لا نقدر أن نفعله ، ولا
يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم ، وغير ذلك من الأعذار، ما
جهلوا ذلك ولا جحدوه ؟ لكن آثروا العاجل والحطام على الآجل
- والعياذ بالئه - .
هذا من أسباب بقاء كثير على الشرك .
ومن أسباب بقاء عامتهم على الشرك : أن كثيرآ ممن يدعي
العلم والإمامة في الدين ، منهم من يشارك عئاد القبور في عباداتهم
واحتفالاتهم ويأكل من نذورهم (1).
وإذا شدد الإنكار عليه وانقطعت حجته قال : "هذه مظاهر
الكفر"، وهذه الكلمة تخفي تحتها أن عقائدهم في التوحيد صحيحة
سليمة.

ويعتذر بعضهم عن عامتهم : بأنهم جهاذ جهال ، أ و
خرافيون ، أو صوفية ، أو ما قصدوا بعبادة أصحاب القبور إلا الله،
فلا يخرجون من دائرة الإسلام بهذه الأفعال وأشباه هذه العبارات
التي فيها التهوين من شأن الشرك ، أو تسويغه.
لم يصرح لهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل ، ولا بأن ما
- تلا على المنبر : (وقا محتد الأ زسمولم قذ طت ين قتل! آلرشمل! أ آل عمران : 144)،
وقال : من كان يعبد محمدأ فإن محمدأ قد مات ، ومن كان يعبد الله . . . الخ.
(1) وقد بلغ عدد النقود المنذورة في إحدى هذه البلدان ، أكثر من ستمائة مليون ريال .
انظر جريدة الشرق الأوسط عام 417 أهـشهر شعبان .
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يفعلونه مثل ما كان يفعل عند اللات والعزى وهبل ؟ بل أعظم،
حتى إن بعضهم يحلف بالئه كاذبآ ولا يحلف بمعبوده إن كان
كاذبآ(1)؟ بل إن بعض من ينتسب إلى الإسلام بدلأ من أن يقول :
أشهد أن لا إله إلا الله ، ينشدون :
أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين (2)
وإذا أضيف إلى ذلك ، الشهادة لهم بالإسلام بموجب البطاقة
"الهوية "، أو بأن آباءهم كانوا مسلمين ، أو أن بلدانهم كانت
إسلامية وأدخلوا في تعداد المسلمين . فمتى يقلع هؤلاء عن دعاء
الأموات ، والطواف بقبورهم ، والعكوف عندها ، وبناء المساجد
عليها ، والذبح والنذر لها ، وسؤال أصحابها العون والمدد، وغير
ذلك من الشركيات والبدعيات ، التي الإسلام والمسلمون حقآ براء
منها ومن أهلها؟!(3)، ومتى يدخلون في الإسلام المبني على خمسة
أركان ، ويسلم البعض الآخر من الإلحاد في الدين ، واتباع طريقة
العلمانيين "اللادينيين"؟!(4)، ومتى تصحح عقائد الناشئين ، ويعرفوا
الفروا بين دين المرسلين ودين المشركين ؟، ومن يتحمل إثم
الأريسيين؟ ! ! .

(1) وهذا دليل على أن عظمة محلوفه ، أعظم في قلبه من عظمة الله . ثم كيف أعمال
القلوب الأخرى ، من الحب والخوف والرجاء، ومن الأناشيد والأشعار التي فيها
الغلو والشرك بالنبي ع!يلأ ما لا يزال يسمع كالهمزية والبردة وغيرهما.
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (35/ 161).
(3) وكيف ينصرون .
(4) فأولئك - عئاد القبور - في طرف ، وهؤلاء في طرف .
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موضوع حتاب حشف الشبهات
اللشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الفه روحه - )

أما موضوعه : فقد عبر عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
- رحمه الله - بقوله : "هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض
المنتسبين للعلم في زمانه عليه ؟ فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد
الوهاب - رحمه الله - لما تصدى لبيان التوحيد والدعوة إليه ، وتفصيل
أنواعه ، والموالاة والمعاداة فيه ، ومصادمة من ضاده ، وكشف شته
من شئه عليه - وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت -، وبين ما عليه
الكثير من الشرك الأكبر، اعترض عليه بعض الجهلة المتمعلمين،
أزهم إبليس ، فجمعوا شبهأ شئهوا بها على الناس ، وزعموا أن الشيخ
- رحمه الله - يكفر المسلمين وحاشاه ذلك ؟ بل لا يكفر إلا من عمل
مكفرأ(1) وقامت عليه الحجة ، فأجابهم المصنف بهذا الكتاب ،
وكشف شبههم بما تطمئن به الألباب ، من نصوص السنة والكتاب ،
وما يميز به المنصف ما عليه الشيخ وأتباعه وما عليه أولئك.
وقدم مقدمة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه،
وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه . وبين أن مشركي زمانه هم
أتباع دين المشركين " اهـ.

(1) ويأتي قوله : ليس المراد اللفظ ، بل اللفظ صىاقرار وعمل ، لكن لما كان العمل هو
الأظهر للناس اكتفى به هنا.
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ملخص الشبهات وأجوبتها

هذه "الشبه" أجاب المصنف عنها بجواب مجمل ، ومثل
لذلك بآية (آلأ إدث أؤلآ أدت! ، خؤئ غلتالز ؤلا هتم ئحزنوئ!
أيونس : 62)، وأن الشفاعة حق ، والأنبياء لهم جاه عند الله . ثم
أجاب عن كل شبهة بجواب يخصها أو جوابين أو أكثر.

الشبهة الأولى : أن من أقر بتوحيد الربوبية - أنه لا يخلق ولا
يرزوا ولا يدبر الأمر إلا الله -، وأن محمدآ !م لا يملك لنفسه نفعآ
ولا ضرا - فضلأ عن عبد القادر أو غيره -، وإنما قصد من
الصالحين الجاه والشفاعة فليس بمشرك .

والجواب : أن الذين قاتلهم رسول الله ووك! مقرون بما
ذكرت ، وإنما أرادوا مثل ما أردت .

الشبهة الثائية : قوله : إن الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام
ونحن لا نعبد الأصنام .
الجواب : أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ، ومنهم من يعبد
الأولياء، ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمه ، ومنهم من يعبد
الملائكة ، ولا فروا بين المعبودات (1)، فالكل شرك ، والكل

(1) في أن شيئأ منها لا يصلح للإلهية.
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مشركون ، كفر الله من يعبد الأصنام ، وكفر من يعبد الصالحين
والملائكة.
الشبهة الثالثة : أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك .
والجواب : أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء : (قا نقبدلهتم
إلأ فقئربوتآ إلى آدت! زلفئ!و أ الزمر: 3) ليس لهم قصد إلا شيء واحد،
وهو طلب الشفاعة من رب الجميع ، وأنه كفرهم بذلك.
الشبهة الرابعة : نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أ و
يذبحون لهم ، ويقرون بأن هذا عبادة ، وأن المشركين الأولين هكذا
كانت عبادتهم . وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات
والأحاديث تبين ذلك.
الشبهة الخامسة : أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول
والصالحين ، فهو منكر لشفاعة الرسول ومتنقص للأولياء.
والجواب : أن الأمر بالعكس ؟ فإن الشفاعة ملك دئه ، ولا
تكون إلا من بعد إذنه ، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، وأن طلبها
من غير الله شرك ، وهو سبب حرمانها.
الشبهة السادسة : أن النبي !يم أعطي الشفاعة وأنها تطلب
منه.

والجواب : أن إعطاءه الشفاعة إعطاء مقيدآ لا مطلقآ،
وشفاعته للعصاة لا للمشركين . وأيضآ الشفاعة أعطيها غير
الرسول ، فلا يدل على أنه يعطيها من سألها ، ولا أنها تطلب منه.
الشبهة السابعة : أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك ،
فليس مشركآ.
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الجواب بالتحدي : يسأل عن الشرك ما هو؟ وعن عبادة الله
ما هي؟ فإنه لا يدري ما هو التوحيد، ولا ما هو الشرك الذي وقع
فمه.

الشبهة الثامنة : قوله : الشرك عبادة الأصنام ، ونحن لا نعبد
الأصنام . فيقال له : هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزوا؟.
وإن قال : هو قن قصد خشبة ، أو حجرآ ، أو أبنية على قبر أ و
غيره ، يدعونه ويذبحون له ، يقولون : إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع
الله عنا ببركته . فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام ، وهو فعلكم
بعينه ، مع أن الشرك ليس مخصوصآ بعبادة الأصنام .
الشبهة التاسعة : قولهم : إنكم تكفرون المسلمين - تجعلوننا
مثل المشركين الأولين - ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدآ
رسول الله ، ونصدق بالبعث ، ونصلي ونصوم ، ونحج ونعتمر - وهم
بالعكس - كيف تجعلون من كان معه هذه الخصال ، وهذه الفروق
كمن ليس فيه منها شيء؟. وقد أجاب عنها بتسعة أجوبة ، بين فيها
أن هذه الفرووا غير مؤثرة بالكتاب والسنة والإجماع ، بل هذه
الخصال والفرووا مما يتغلظ بها كفرهم.
من وجد منه فكفر - بأن صذق الرسول في شيء وكذبه في
شيء، أو رفع المخلووا في رتبة الخالق ، أو غلا في أحد من
الصالحين فادعى فيه الألوهية ، أو خالف الشريعة في أشياء، مثل
استحلال نكاح الأختين ، أو وجد منه نوع من أنواع الردة ، أ و
استهزأ بالئه أو آياته - فهو مرتد، ليس من شرط الردة أن يجمع
أطراف الردة ، أو يجمع الشركيات ، أو أن رب العالمين ومعبوده

19

واحد في جميع ما يستحق . فإن الردة ردتان : ردة مطلقة ، وهي
الرجوع عما جاء به الرسول جملة . والثانية : أن يكفر ببعض ما جاء
به الرسول عوو.
الشبهة العاشرة : أن من قال : لا إله إلا الله ، لا يكفر ولا
يقتل ، ولو فعل ما فعل . واستدلوا بأحاديث.
والجواب : أنها لا تدل على ما زعم المشبه ، من أن مجرد
قول لا إله إلا الله يمنع من التكفير، بل يقولها ناس كثير وهم
كفار؟ إما لعدم العلم بمعناها ، أو عدم العمل بمقتضاها ، أو وجود
ما ينافيها . ومثل لذلك بأن اليهود يقولونها ، وأصحاب مسيلمة
الذين قاتلهم الصحابة ، وكذلك الذين حرقهم علي ل!جبه ، فقولها
باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال .
الشبهة الحادية عشرة : قولهم : إن الاستغاثة بغير الله ليست
شركآ ، لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة . وقد بين المؤلف
جهلهم حيث لم يفرقوا بين الاستغاثتين.
الشبهة الثانية عشرة : استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات
والغائبين ليست شركآ ، بعرضها على إبراهيم من جبريل.
والجواب : أن هذه الاستغاثة جنس ، وتلك جنس آخر، فمن
سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين.

20

الخاتمة:
في بيان أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل.
فإن اختل شيء من هذا، لم يكن الرجل مسلمآ.
هذا ، واللة أسأل أن يجعل هذا العمل خالصآ لوجهه الكريم،
إنه سميع قريب مجيب ، وصفى الله على محمد وآله وصحبه.
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
تم الفراغ من مقدمة الكتاب
في
24/ 417/4 ا !
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حشف الشبهات أ1)

لمجيم ألئز آلرجمى آلزصئر

( لمجيم ألئز آلرجمى آلزصئر)
ابتدأ المصنف - رحمه الله - كتابه بالبسملة ، اقتداء بالكتاب
العزيز، وتأشيآ بالنبي !يم في مكاتباته ومراسلاته ؟ فإنه كان يبدؤها
بالبسملة ، وعملأ بحديث "كل أمر ذي بال" - أي : حالي وشأدؤ ئهتم
به شرعآ - "لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ".
مقدمة المؤلف
قذم المؤلف - رحمه الله - بعد البسملة مقدمة نافعة في بيان
حقيقة دين المرسلين وما دغوا إليه ، وحقيقة دين المشركين وما
كانوا عليه ؟ ليعلم الإنسان حقيقة دينهم عند ورود الشبهات ، ويعلم
من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين (2)، ثم ذكر شبهاتهم
التي أوردوها عليه ، وأجاب عنها حيث قال : "وأنا أذكر لك أشياء
مما ذكر الله في كتابه ، جوابآ لكلام احتج به المشركون في زماننا
علينا . ." الخ . وهي موضوع الكتاب .

(1) كشف الشيء : أظهر عنه ما يواريه أو يغطيه ، والشبهة : الالتباس . والشبهات ما
يلتبس فيه الحق بالباطل ، والحلال بالحرام على بعض الناس .
والنظر في الشبهات لا ينبغي مخافة الوقوع فيها . فالنظر فيها ، ليعرفها ، لينكرها أ و
يحذر منها ، صىالا فهى شر، وقربان الشر شر.
(2) تبتديء هذه المقدمة من قوله : "اعلم رحمك الله . . . " وتنتهي عند قوله : "وأنا أذكر
لك أشياء" في ص 62.
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(مقدمة ثط
بيان دين
المرسلين
وبيان دين
المشركين)

اعلم رحمك الله ، أن التوحيد هو افراد الله بالعبادة .

(اعلم) هذه كلمة ئؤتى بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية،
وينبغي أن يصغي إليه المتعلم ، ويتففم ما ئلقى إليه ، وما قزره
المصنف في هذا الكتاب ، خميق بأن يصغى إليه غاية الإصغاء.
(اعلم) هذه الكلمة يأتي بها المتكلم لقصد التفهم لما بعدها؟
أي : اجمع فؤاك وحواسك ، وكن متفهمآ لما يلقى إليك بعدها.
ولا شيء أعظم من أن ئعتنى به ، وئلقى له السمع والقلب ، أعظم
من كلمة التوحيد . (عبارة أخرى ).
(رحمك الله ) كثيرآ ما يجمع المصنف - رحمه الله - بين
الدعاء للطالب ، مع ما قرره ووضحه ، وهذا من حسن مسلكه
ومحبته ورحمته بالمسلمين.
"رحمك الله " أي : غفر لك فيما مضى ، ووفقك فيما يستقبل.
(1 ن التوحيد) الذي بعثت به الرسل ، وأول واجب على
المكفف ، علمآ وعملأ.
(هو افراد الله بالعبادة ) ف "ال" فيه للعهد . والمصنف كثيرآ ما
يعتمد هذه العبارة ، وهي أحسن التعاريف وأخصرها.
نعرف أن التوحيد ثلاثة أقسام :
الأول : توحيد الألوهية والعبادة ، وهو القعييئ هنا.
الثاني : توحيد الربوبية ، وهو العلم والإقرار بأن الله هو
الخالق الرازوا المدبر وحده .
الثالث : توحيد الأسماء والصفات ، وهو أن يوصف الله بما
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وصف به نفسه في كتابه ، وبما وصفه به رسوله محمد ووك! في
السنة ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
والقسم الأول هو مدلول كلمة لا إله إلا الله مطابقة (1)، وإن
كانت قد دلت على القسمين الآخرين بطريق التضفن(2).
"والعبادة " : مشتقة من التعبد، وهو التذلل والخضوع . يقال :
طريق فعئد؟ أي : مذلل قد وطئته الأقدام . وسميت وظائف الشرع
على المكففين عبادات ؟ لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين.
وفي الشرع لها تعاريف عند العلماء:

أحدها : ما عزفها به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-
بقوله : "العبادة اسم جامع ، لكل ما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال
والأعمال ، الظاهرة والباطنة ".

(1) دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام ما ؤجمع له ؟ كدلالة لفظ البيت على معنى
البيت (السقف والجدران ).
ودلالة التضمن : كون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له ؟ كدلالة لفظ البيت على
(السقف )؟ لأن لفظ البيت عبارة عن السقف والجدران .
ودلالة الالتزام : كون الخارج لازمأ للمعنى الموضوع له ؟ كدلالة لفظ السقف على
(الحائط)؟ لأن السقف غير موضوع للحائط حتى يكون مطابقأ له ، ولا يتضمن إ ذ
ليس الحائط جزءأ من السقف كما كان السقف جزءأ من نفس البيت وكما كان
الحائط جزءأ من نفسه أيضأ ؟ لكنه كالرفيق الملازم الخارج من ذات السقف الذي
لا ينفك السقف عنها اص . (روضة الناظر وشرحها ، ص 50 ، 51).
(2) فدلالتها على القسمين ، باعتبار كونه المستحق أن ئعبد هو، بما اتصف به من
صفات الكمال من الربوبية ، وسائر الصفات العليا.
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وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به الى عباده .

ومنها ما عرفها الفقهاء بقولهم : العبادة ما أمر به شرعآ ، من
غير اطراد عرفي ، ولا اقتضاء عقلي.
ومنها ما عرفها به ابن القيم - رحمه الله - بقوله:
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان
وعليهما فلك العبادة دائز ما دار حتى قامت القطبان
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان
(وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده ) عرفه بأنه
دين جميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى : (ؤمآ
أزشتفنها من قتلث من زسمولي إلأ لؤحى إث! آنة لأ إنرة الأ أدأ
صعرء22 ء(1)
فاعبدولب!و ، وقال تعالى : !وؤتقذ تقثتا في !تن أقؤ رل!مو، آصض
آغبدوأ أدتة ؤأجتيبوأ ألطعوت!و(2)، وإن تفرقت شرائعهم كما قال
تعالى : (ليئ جعقتا منكتم لثزعة ؤجمئهاجأ!(3)، وقال !و: "الأنبياء
إخوة لعلات ، أمهاتهم شتى ، ودينهم واحد"(4).
فدين جميع الرسل واحد والذي بعثوا به هو عبادة الله،
والذي ئعثوا به هو الذي من أجله خيق الخلق ، وهو الذي من أجله
أرديملت الرسل وأنزلت الكتب.

(1) سورة الأنبياء، الآية : 25.
(2) سورة النحل ، الآية : 36.
(3) سورة المائدة ، الآية : 48.
(4) أخرجه البخاري (ك 6 ب 48)، ومسلم (ص 1837). أولاد العلات : هم الإخوة
لأب . فأصل دين الرسل واحد وشرائعهم مختلفة.
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فأولهم نوح كلإر، أرسله الله الى قومه لما غقوا في

الصالحين.

(فأولهم نوح !س) نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض
كما قال تعالى : (إتآ آؤحيتآ إلتك كتآ آؤحئتآ إلى لؤج ؤألتبيق ين
تغد !و الآية (1).
وكان بنو آدم قبله عشرة قرون ، كلهم على دين الإسلام (2).
(1 رسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين )، فأول ما حدث
الشرك في قوم نوح بسبب الغلو - وهو مجاوزة الحد في محبة
الصالحين وتعظيمهم فووا ما شرعه الله -، عظموهم تعظيمآ غير
سائغ لهم ، بأن عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، وإن
كانوا ما عبدوهم ، وإنما عبدوا الصور، لأنهم لم يأمروهم
بعبادتهم ، وإن كانوا أيضآ لم يعبدوا الصور إنما عبدوا الشيطان في
الحقيقة ، لأنه الذي أمرهم.
وبه ئعزف مضرة الغلو في الصالحين ، فإنه الهلاك كل
الهلاك ، فإن الشرك بهم أقرب إلى النفوس من الشرك بالأشجار
والأحجار، وإذا وقع في القلوب صعب إخراجه منها ؟ ولهذا أتت
الشريعة بقطع وسائله وذرائعه الموصلة إليه ، والمقربة منه.
والوسائل إما قولية أو فعلية ، وهؤلاء غقوا فعلأ ؟ غلوا بكثرة

(1) سورة النساء، الآية : 163.
(2) قال قتادة - رحمه الله -: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، كلهم على
الهدى وعلى شريعة من الحق ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فبعث الله نوحأ !، وكان
أول رسول إلى أهل الأرض (مختصر السيرة ص 47).
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ؤد وشؤاع ويغورز ويعوق وت!بر.

التردد إلى قبورهم ، وهذا فيه مشروع لكن زادوا فيه ، وغلوا
بالعكوف ، وهو نفسه عبادة ووسيلة إلى عبادة أربابها ؟ فلما رأى
منهم الشيطان ذلك ، زين لهم تصويرهم . وهاتان الذريعتان -
التصوير والعكوف - من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك كما
تقدم ، ويأتي.
ثم ذكر المغلؤ فيهم : (وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسر)
وكانوا أهل خير وعلم وصلاح ، فماتوا في زمن متقارب ، فأليمفوا
عليهم وفقدوا ما معهم من العلم ، فزئن لهم الشيطان التردد إلى
قبورهم واللبث عندها ، ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك فقال :
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه صار أهون عليكم من التردد إلى
قبورهم واللبث عندها؟؟ فدلهم على تصوير تماثيلهم ، وقال : إذا
فعلتم ذلك كان أشووا لكم إلى الإكثار من العبادة ، فكأنكم
تشاهدونهم في مجالسهم ، وعلى حالاتهم ، ولم يكن مفقودآ منهم
إلا الأجسام فقط ؟ ففعلوا . ثم انقرض ذلك الجيل ، وأتى جيل آخر
لم يدروا يتم ضؤرت تلك الصور، فقال : إن قن كان قبلكم كانوا
يستسقون بهم المطر، يعني : يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله
لهم . فوقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين ، فهو
الباب الأعظم المفضي إلى الشرك بالئه.
ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولم
يجبه إلا القليل ، أمره الله بصنع السفينة فصنعها، وأرسل الله على
أهل الأرض الطوفان ، وأغرق جميع من غضوه.

وزوي أن السيل ألقى هذه الأصنام في جدة لما أغروا قوم
نوح ، ثم بعد مضي سنين ، أتى إبليس إلى عمرو بن لحي الخزاعي
- وكان رئيس قومه تلك المدة - فقال له : ائت جدة ، تجد بها
أصنامآ فعذة ، قزقها في العرب ، وادغ إليها تجب ، فإنك إذا فعلت
ذلك لم يختلف عليك منهم اثنان ؟ ففعل - لعنه الله - فغبدت.
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وآخر الرسل محمد !ي! ، وهو الذي كسر صور هؤلاء

الصالحين.

(وآخر الرسل محمد ع!)، وهو خاتم النبيين كما قال تعالى:
(ؤثيهن زسموذ آلت! ؤضاتو آليئين!و(1)، وقال !يم : "وأنا خاتم النبيين
لا نبي بعدي "(2).

(وهو الذي كسر صور هولاء الصالحين ) المعبودة على عهد
نوح تخلإر، صور وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسر.
فانظر إلى آثار الشرك وعروقه إذا علقت متى تزول وتنمحي ؟!
فإن هذه الأصنام بقيت من يوم غبدت من دون الله حتى بعث
محمد ووك! وكسرها(3)، فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد؟ فإن

(1)
(2)
(3)

سورة الأحزاب ، الآية : 0 4 .
أخرجه مسلم (ص 2286).
قال ابن عباس في قوله تعالى : (كأ! آثالم! أقة ؤجذص! قال : على الإسلام كلهم،
وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين ، وذكر الله ذلك في كتابه في
قوله : (ؤقالوأ لآ تذرن ءاصلقتكؤ ؤلا تذرن ؤبرا ؤلآ سمؤاعا ؤلآ تغوث ويعوق ؤدسزا! أنوح : 23)
قال ابن عباس : كان هؤلاء قومأ صالحين ، فلما ماتوا في شهر، جزع عليهم
أقاربهم فصؤروا صورهم.
وفي غير حديثه قال أصحابهم : لو صورناهم كان أشوف لنا إلى العبادة ، قال : فكان
الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن ، ثم جاء قرن فعظموهم
أشد من الأول ، ثم جاء القرن الثالث فقالوا : ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون
شفاعتهم عند الله فعبدوهم ! فلما بعث الله إليهم نوحأ ، وغرف من غرف ، أهبط الماء
هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة ، فلما نضب الماء،
بقيت على الشط ، فسفت الريح عليها حتى وارتها، وكان عمرو بن لحي كاهنأ وله
يىئي من الجن ، فأتاه فقال : عجل السير والظعن من تهامة ، بالسعد والسلامة ، ائت
جدة ، تجد أصنامأ معدة ، فأوردها تهامة ولا تهب ، وادغ العرب إلى عبادتها-
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أرسله الله الى أناس يتعبدون ويحجون ، ويتصدقون ،
ويذكرون الله كثيرآ ، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقاث
وسائط بينهم وبين الله؟

نوحآ مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلأ ونهارآ ، سرآ
وجهارآ ، أخذ ألف سنة إلا خمسين عامآ ما أجابه إلا قليل ، ومع
ذلك أغروا الله أهل الأرض كلهم من أجله ، ومع ذلك ، تلك
الأصنام الخمسة ما زالت حتى ئعث محمد !م وكسرها.
فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله ، كيف أ ن
أصنامآ غبدت على وقت أول الرسل وما كسرها إلا آخرهم.
(1 رسله الله إلى) قومه قريش ومن يلتحق بهم ، وإلا فهو بعث
إلى الناس كافة - أحمرهم وأسودهم - (فل تأيقا ألتالمى إيئ رسمولى
ألت! إثتغ جميثا!و(1).
(أناس يتعبدون ، ويحجون ويتصدقون ، ويذكرون الله كثيرأ)
ويصلون الرحم ، ويكرمون الضيف (2)، ويعرفون أن الله وحده هو
المتفرد بالخلق والتدبير، ويخلصون في الشدة (3).
(ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله،
ئخب ؟ فأتى جدة فاستثارها ، ثم حملها حتى أوردها تهامة ، وحضر الحج ودعا إلى
عبادتها (مختصر السيرة ص 48).
( 1) سورة الأعراف ، الآية : 158 .
(2) فيهم بقايا من دين إبراهيم ، مثل تعظيم البيت والطواف به ، والحج والعمرة ،
والوقوف بعرفة ومزدلفة ، واهداء الئدن (مختصر السيرة ص 71).
(3) كما تقدم في الآيات .
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يقولون : نريد منهم التقرب الى الله ونريد شفاعتهم عنده ،
مثل الملائكة ، وعيسى ، ومريم ، وأناس غيرهم من
الصالحين.

يقولون : نريد منهم التقرب الى الله ، ونريد شفاعتهم عنده ، مثل
الملائكة ، وعيسى ، ومريم ، وأناس غيرهم من الصالحين ) . هذه
آفتهم ، وهي اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله . فعبادتهم لا تنفعهم،
إذ جعلوا لله شريكآ في العبادة ؟ فهذا أفسذ جميع ما هم عليه من
هذه العبادات ، وصاروا بذلك كفارآ مرتدين حلال الدم والمال .
فهذه هي عقيدة المشركين الأولين وهذا دينهم.
فأهم شيء معرفة دين المرسلين فئئبع ، ومعرفة دين المشركين
والشياطين فئجتتب ؟ فإن من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام .
وللشيخ رحمه الله مؤل! في مسائل الجاهلية.
فاعرف حقيقة دين المشركين كلمة كلمة ، وفقرة فقرة ،
واعرف تفاصيلها ، ويأتي بعضها وبعض تفاصيلها بأدلة معروفة.

32

فبعث الله محمدآ !ي! ئجذفى لهم فىين أبيهم
ابراهيم كلإر، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محفق
حق الله ، لا يصلح منه شيء لغير الله ، لا لمقلخ مقزب ، ولا
نبي فرشل ، فضلأ عن غيرهما؟

(فبعث الله محمدأ ع!) وهم على تلك الحالة (يجذد لهم) ما
اندرس واخلولق من (دين أبيهم إبراهيم !س)، فإن قريشآ وقن
يليهم ذريئه وورثئه ، وكانوا على هذا الدين الحنيف ، ولكنه اندرس
واخلولق فيهم بسبب عمرو بن لحي ، بعد أن استخرج الأصنام
وفرقها في العرب ، وغئر عليهم التلبية ، فتغير بسبب ذلك(1).
(ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد) الذي يباشرون به الآلهة
(محفق حق الله ) خالمق حق الله من العبادة الا يصلح منه شيء
لغير الله ، لا لمقلئ مقزب ، ولا نبي فرشل ، فضلأ عن غيرهما)،
وإذا كان لا يصلح لأهل الدين والفضل ، فقن دونهم بطريق
الأولى ، فلا ئعتقد ولا ئطقب ولا ئقضد إلا الله تعالى ، ولا يوشط
من الخلق أحذ بينه وبينهم ولا ئتقزب به ، ولا يصفح ولا يدنو من
أن يصلح لبشر من حق رب العالمين شيء. وبهذا تعرف دين قريش
ودين محمد عوو

(1) روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ل!لمحبه قال : قال رسول الله غ!ي! : "رأيت
عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار فكان أول من سئب السوائب" وفي
لفظ : "وغئر دين إبراهيم " وفي لفظ عن ابن إسحاق : "فكان أول من غير دين
إبراهيم ، ونصب الأوثان ، إلى أن قال : وكانت نزار تقول في إهلالها : لبيك اللهئم
لبيك ، لبيك لا شريك لك ، إلا شريكأ هو لك ، تملكه وما ملك" (مختصر السيرة
ص 48).
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!إلا فهؤلاء المشركون مقرون ، يشهدون أن الله هو الخالق
وحده لا شريك له ، وأنه لا يرزق الا هو، ولا يحيي ولا
يميت الا الله ، ولا يدبر الأمر الا هو ، وأن جميع السمواث
السبع ومن فيهن ، والأرضين السبع ومن فيهن ، كلهم عبيده
وتحت تصرفه وقهره .

(وإلا فهولاء المشركون مقرون ، يشهدون أن الله هو الخالق
وحده لا شريك له ، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا
الله ، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السموات السبع ومن
فيهن ، والأرضين السبع ومن فيهن ، كلهم عبيده وتحت تصرفه
وقهره )، فهم فقرون مذعنون بتوحيد الربوبية ، لم ينافي عوا فيه ، ولا
جاءهم الخلل من ذلك ؟ فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعآ من
العبادات ، إنما نازعوا في توحيد العبادة ، وجاءهم الخلل بجعل
الوسائط شركاء مع الله في العبادة ، زعمآ منهم أنهم أقرب منهم إلى
الله وسيلة . هذا هو شركهم الذي صاروا به كفارآ مرتدين.
فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي !يم أنهم يتخذون شفعاء؟
يدعونهم ويذبحون لهم ويهتفون بأسمائهم ، يقولون : لسنا أهلأ
لسؤال الله ، فيتخذون وسائط أقرب منهم إلى الله ، ليشفعوا لهم
ويسألوا الله لهم ! فأخبرهم النبي ووك! أن هذا محض حق الله ، لا
يصلح منه شيء لغير الله . أما توحيد الربوبية فهم معترفون به.
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فإذا أردث الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين
قاتلهم رسولى الله !ي!% يشهدون بهذا ، فاقرأ قوله تعالى : (فل
قن تززقكم ين آلئممإء وآلأزضى آئن يضك آلمئمئع وألأضر ؤمن ئحرني
ألحى ين آئميمئ ؤتحيرج ألميت مئ آليم ومن يذدر ألأئي فمممتقولون
آدتؤ ققل آقلآ تتقون !!، وقوله تعالى : !ال! قل لمني ألأزض! ؤقن
فيهآ إن !نتو تغقوئ ! صسمقو2 لون دئه قل آقلآ تذبهروئ
! قتر من زث أل!مئئؤلئ آلئمتع ؤر!ث آتحزلثيى آتقظيم!

(فإذا أردت الدليل على أن هولاء المشركين الذين قاتلهم
رسول الله ع! يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى : (فل تن تززفكم ين
ألمئملىء وآلأزض! آئن يضك آلمئئع وآلأبضر ؤمن ئحرفي آتحن من آئميمق ونخر!
أئميت !نى أليئ ؤمن يذير آلأئي قستتقولون آدتؤ!و) سيجيبونك إذا
سألتهم أن الذي يفعل ذلك هو الله ((ققل آقلآ تتقون !و(1)) الشرك به
في ألوهيته وعبادته.

(وقوله تعالى : (فل!و) يا محمد: ((لمين ألأزض! ومن فيهآ!و)
ملك له ، ((سممقولون لئه !و) المالك لها وحده هو الله ، ((قل أفلآ
تدبهروئ!و) وتستدلون بها على أنه المستحق أن ئعتد إذا كانت ملكه
وليس لهم فيها شركة ، فتفردونه بالعبادة وتتركون قن سواه من
العباد، الذين ليس لهم من ملك في الأرض ومن فيها.
((قل من زث ألممثنؤدئ آلمئمتع ورث آكزلثيى أئعظيم!

( 1) سورة يونس ، الآية : 31.
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صسمقولون يئؤ قل أفلأ لنفوئ ! قل تن بحيره مثكولت !ل
لثئء وهؤ يجل! ؤلا !او علض! إت كنت! تغالون!
سميفولوت لئة فل فآئ! قممتروت! وغير ذلك من الآياث.

صسمقولون يئؤ قل أفلأ لنفوئ ! قل من ب!د؟ مثكوت !ل شئء
وهو يجل! ولا يجار علئم إت كنتو تخالون ! سميقولودى دئو!و)
يعني : وحده فإنهم ما أشركوا في الربوبية ، إنما أشركوا في الألوهية
بجعلهم الوسائط ، ((قل قآفت تممت!وت!(1)) أي : كيف ئخذعون
وئصرفون عن طاعته وتوحيده ، مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده
الخالق المتصرف ؟! .
(وغير ذلك من الآيات ) الدالة على إقرار المشركينن بالربوبية
كقوله : (وثبن لمصآئتهم فن ضلق ألمئنؤت ؤالأزض! تتقولن آلته قل أئحضا
يت! تل آتحتزممتم ، تغقمو! !!و(2)، وقوله تعالي : !وؤل! شآتتهم قن
طق ألئممؤيا وآلأزضى ؤسمخر آلمثئتش وآتقمر تيقولن آلته قةفق يؤفيهون!و(3).
وهذا مما احتج به تعالى عليهم ، احتج عليهم بما أقروا به
من ربوبيته ، على ما جحدوه من توحيد العبادة ، فإن توحيد الربوبية
هو الأصل وهو الدليل على توحيد الألوهية ، فإذا كان الله تعالى هو
المتفزد بخلق السموات والأرض لم يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي
مرسل ، فكونه هو الخالق وحده ، يقتضي أن يكون هو المعبود
وحده ؟ فإنه من أبعد شيء، أن يكون المخلوق مساويآ للخالق ، أ و

( 1) سورة المؤمنون ، الآيات : 84 - 89.
(2) سورة لقمان ، الآية : 25 .
(3) سورة العنكبوت ، الآية : 61 .
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مستحقآ لما يستحقه الخالق ، فلا ئسؤى ولا ئجعل قن لا شركة له
في شيء، شريكآ لمن هو مالك كل شيء، فإقرازهم بالربوبية
ناقص ، لو كان حقيقة لعملوا بمقتضاه ، لو تفموا أنه الخالق وحده ،
الرازوا وحده ، لما جعلوا له ندآ من خلقه ؟ لكنه مع ذلك فيه
ضعف ؟ لو أنه تام لما تخفف عنه إفراده بالعبادة .
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فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم ئديخلهم في
التوحيد الذي فىعاهم اليه رسولى الله !ي! ، وعرفت أ ن
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه
المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله ليلأ
ونهارآ ؟ ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم
من الله،

(فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا) إذا تحققت مما تقدم أنهم
مقرون بتوحيد الربوبية (وأنه لم يدخلهم في التوحيد) - في الإسلام -
(الذي دعاهم اليه رسول الله ع!)، لم يكونوا فوخدين ، بل كانوا
مشركين ، دليل ذلك الآيات المتقدم ذكرها.
(وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه) وصاروا بجحده كفارآ
حلال الدم والمال (هو توحيد العبادة ).
إذا تأفلت ما مز من "فإذا تحققت " وما عطف عليها ، وأنه
ليس توحيد الربوبية كافيآ في الدخول في الإسلام ، وأنه لا بد من
ثمرته وهو توحيد الألوهية ، وأن التوحيد الذي أشركوا فيه ولم
يخلصوا فيه هو توحيد العبادة (الذي يسميه المشركون في زماننا
الاعتقاد) فيقولون : فلان فيه عقيدة ، يعني : يصلح أن يعتقد فيه أنه
ينفع ؟ إذا اذغوا في شخص الاعتقاد، يعني : الادعاء فيه الألوهية
كما كانوا يدعون الله ليلأ ونهارأ) يعني : المشركين الأولين يدعون
الله ليلأ ونهارآ.
(ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله)
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أو يدعو رجلأ صالحآ مثل اللاث ، أو نبيآ مثل عيسى.

ليشفعوا له ، (1 و يدعو رجلأ صالحأ مثل اللات ، أو نبيأ مثل
عيسى )، من الأولين في بعض الأحيان من يدعو الملائكة . . الخ.
هذا هو حقيقة شركهم فقط ؟ فحقيقة دينهم أمران :
الأول : أنهم يزعمون أن هذا شيء يحبه الله.
الثاني : أنها تقربهم إلى الله زلفى ؟ فتقزبوا إلى الله بما يبعدهم
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وعرفت أن رسولى الله !ي!% قاتلهم على هذا الشرك
ودعاهم الى اخلاص العبادة دئه وحده ، كما قالى تعالى:
(ؤآن أتضمنجذ يت! قلآ تذعوأ قغ آلت! أقذا!و، وكما قالى تعالى:
(ت! دغوة آلحتي وآلذين يذعون من دونيم ء لا يتمتتجمبون لهو بمثئ 4!.

(وعرفت أن رسول الله ع! قاتلهم على هذا الشرك ، ودعاهم
إلى إخلاص العبادة دئه وحده ، كما قال تعالى : (ؤآن آلض!نجذ يته!و)
قيل : المراد بالمساجد أعضاء السجود ، وقيل : المراد بها المبنية
للصلوات . والكل حق ؟ فالمساجد ئنتت ليوخد الله فيها ولا ئعتد
فيها سواه ، والأعضاء خلقت لئعبد بها ولا يعبد بها سواه ((قلآ
تذعوأ خ آدته أضذا!(1)) هذا عموئم داخل فيه جميع المخاطبين من
الأنبياء وسائر المكففين . و(أضذا! نكرة ؟ لا حجر ولا شجر، ولا
نبي ولا ولي.
(وكما قال تعالى : (تة دغؤة آلحتي !و) فهو الحق ، ودعوته وحده
هي الحق ، وهو المستجيب لداعيه كما قال تعالى : (ؤإذا سمآتف
جمماصى غئئ قإتي قيرليث أجيب دغؤة ألذاج إذا دلمحاد!و(2)، !وؤقاذ
زئحم آذعوب آشتجمت تتئ!و(3).
((وآلذين ئذعون !ن دونه ء لا يممتتجمبون تهر بمثئ 4!(4))، وهذه من
صيغ العموم ، تشمل الأنبياء والأولياء والصالحين . "شيء" نكرة ،

(1) سورة الجن ، الآية : 18.
(2) سورة البقرة ، الآية : 186 .
(3) سورة غافر، الآية : 60 .
(4) سورة الرعد، الآية : 4 1 .
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فشملت أي نوع وجنس ، فعفت المدعو وعمت المطلوب - فأي
مدعو لا يستجيب من أي شيء كان ، وأي مطلوب لا يحصل من أ ي
شيء كان ، فما سواه باطل ودعوتهم باطلة - فإنهم ما بين ميت
وغائب وحاضر لا يقدر.

وقال تعالى : (ؤألدليئ تذعوئ من دويخمس تا شيكوئ من
قظمير ! إن تذعوه! لا لمجمتمعؤا دغآ؝ ولؤ !عؤا ما آشتكابؤا
تكؤ!و(1)، !وإن ألدليئ تذلمحوئ ين د"وني ألق! مجبا؟ آئتالئئم قآدلمخوممئم
قفت!تجيبوأ لحؤ إن كنتر صدقين!و(2)، !وؤمق آض!ل مئن يذعوأ ين ؟ون
ألئإ من لأ يتمئتجيب ثهوؤ إك تؤير آلمئمؤ وهئم عن دغآيهو غفثولن!(3)، (قلى
آدتحؤا آلذينى عتتم ين درووب آدفو لا يتيحون مثقالى دزؤ ف آلفمنؤلتى ؤلا
في آلأزفي ؤما قت! ييهما ين لثزفي ؤتا تا منهم يئن خمالير ! ؤلا تنقع
آلشقعة عندص إلا لمن آذ% لو!و(4)، !ووما دغآ4 أئبهمرين إلأ في
ض!قل!و(5)، (ؤ، تدخ ين دولز آلتإ قا ، تقعك ؤلآ يق!رك !و(6)، (فل
آقزءئخو ثا تذعون ين د2ودز ألته إن آزادق آلئه، بف!ئر قل ممن تحميمقنت ضئروت
آؤ أرآديئ برخمه هل ممنئ مضبيعكنت رخت!!و الآية (7).

(1)سو
(2)سو
(3)سو
(4)سو
(5)سو
(6)سو
(7)سو

ة فاطر، الآيتان : 13 ، 14 .
ة الأعراف ، الآية : 194 .
ة الأحقاف ، الآية : ه .
ة سبأ ، الآيتان : 22 ، 23 .
ة الرعد، الآية : 14 .
ة يونس ، الآية : 06 1 .
ة الزمر، الآية : 38.
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وتحققت أن رسولى الله !ي! قاتلهم ليكون الدعا4
كله دئه ، والذبح كله دئه ، والنذر كله دئه ، والاستغاثة كلها
بالئه ، وجميع أنواع العبادة كلها لئه . وعرفت أن اقرارهم
بتوحيد الربوبية لم ئديخلهم في الإسلام ، وأن قصدهم
الملائكة ، أو الأنبياء، أو الأولياء، يريدون شفاغتهم
والتقرت الى الله بذلك ، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم،
فدعاؤهم كما أنه شرذ، فهو ذاهمث ضياع وخسار، فالمشرذ
أضل الناس وأغبئهم صفقة في الدنيا والآخرة .
(وتحققت) مما تقدم (1 ن رسول الله ع! قاتلهم ليكون الدعاء
كله دئه ، والذبح كله دئه ، والنذر كله دئه ، والاستغاثة كلها بالئه،
وجميع أنواع العبادة كلها لئه . وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية
لم يدخلهم في الإسلام ، وأن قصدهم الملائكة ، أو الأنبياء، أ و
الأولياء، يريدون شفاغتهم والتقرت إلى الله بذلك ، هو الذي أحل
دماءهم وأموالهم ) .
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عرفت حينئؤ التوحيذ الذي دعت اليه الرسل وأبى عن
الإقرار به المشركون . وهذا التوحيد هو معنى قولك : لا اله
الا الله ، فإن الإله عندهم

(عرفت حينئؤ التوحيذ الذي دعت إليه الرسل ، وأبى عن
الإقرار به المشركون ) إذا تأملت ما مز من قوله : "فإذا تحققت " وما
غطف عليها ، تبئن لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل ، وأبى عن
الإقرار به المشركون ، وعرفت حقيقته ؟ أنه توحيد الألوهية
وا لعبادة .
(عبارة أخرى ) : فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية ، هان عليك ما
عليه المتأخرون ، واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين.
(وهذا التوحيد هو معنى قولك : لا اله الا الله ) لم يكت!
بذكر التوحيد، بل صزخ لك بكلمته فقال : "وهذا التوحيد" هو
مدلول هذه الكلمة "لا إله إلا الله "؟ يعني : أن يكون الإله المعبود
هو الله وحده دون كل ما سواه ، هذا التوحيد هو معنى قولك : "لا
إله إلا الله " مطابقة (1)، وهي التي ؤضعت له ، واشتملت على
ركنين : النفي ، والإثبات ؟ نفي الألوهية عن كل ما سوى الله،
وإثباتها لئه وحده . ومعناها : لا معبوذ حق إلا الله وحده ؟ كل معبود
سوى الله ، فعبادئه وتألهه أبطل الباطل ، وأضل الضلال .
(فإن الإلى عندهم ) أي : عند أهل اللسان من قريش وغيرهم،
الذين ئعث فيهم النبي !يم وخاطبهم بقوله : "قولوا : لا إله إلا الله
(1) وتقدم تعريف دلالة المطابقة . . الخ.
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هو الذي ئقضد لأجل هذه الأمور؟ سواء كان ملكآ ، أ و
نبيآ ، أو وليآ ، أو شجرة ، أو قبرآ ، أو جئيآ ، لم يريدوا أ ن
الإله هو الخالق الزازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك دئه
وحده ، !إنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ
السيد.

تفلحوا" (هو الذي يقصد) بالذبح والنذر والدعاء ، ونحو ذلك،
الأجل هذه الأمور) - وهي طلب الشفاعة والتقريب إلى الله - ؟
(سواء كان ملكأ ، أو نبيأ ، أو وليأ ، أو شجرة ، أو قبرأ ، أو جئيأ).
الم يريدوا أن الإلى) إذا قالوا إله أنه يرزوا حقيقة ، لا . هذا
يكذبه القرآن ، بل جاء القرآن بأنهم يقولون : يصلحون وينفع إذا
اعتقد فيه ، وأنه يتصرف بالشفاعة عند رفي الجميع . نعم في آخر
الزمان يعتقدون أنه يفيض عليه من بركته (هو الخالق الرازق
المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك دئه وحده ) كما تقدم ذلك بأدلته من
الكتاب كقوله : (قل قن تززقكم ين ألمئمإء ؤآلأزض!!و الآية ونحوها.
(وانما يعنون بالإله ، ما يعني المشركون في زماننا بلفظ
السيد) إذا قالوا : هذا سيد، يعني : إله ، وإن لم يستشعروا هذا
اللفظ ، لكن المعنى أنه يصلح لأن يوشط بين أحد من الخلق وبين
الله ، وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا ئشئث به ، وظلب منه أن يطلب لهم
من الله حوائجهم . يعنون أن هذا ولي وهذا معتقد لنا ، بمعنى أ ن
المعتقد فيه ينفعه ويجيبه ، وأنه يصلح للالتجاء إليه ، فيتقربون إليه
ليقربهم إلى الله ؟ يعني : أنهم وسائط.
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فأتاهم النبي !ي! يدعوهم الى كلمة التوحيد، وهي لا
اله الا الله ، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها.
والكفار الجهالى يعلمون أن مرافى النبي !ي! بهذه الكلمة هو
افراد الله بالتعفق ، والكفر بما ئعتد من دونه ، والبراءة منه؟
فإئه لما قالى لهم : قولوا : لا إله إلا الله ، قالوا : (آتجقل
آلأقة إبقا وجذا !! هدا تمثئئ تجالب!.

(فأتاهم النبي ع! يدعوهم الى كلمة التوحيد، وهي لا اله الا
الله ) التي فيها إبطال جميع ما يتعلقون به على غير الله بشيء من
أنواع العبادة ، المفيردة رث العالمين بالألوهية ، استحقاقآ وعملأ
وفهمآ لذلك.
(والمراد من هذه الكلمة ) - كلمة لا إله إلا الله - (معناها لا
مجرد لفظها) فإنه لا يكفي فيما أريد بها، وإن كان لا بد من النطق
بها عند إسلام العبد، لكن هي مقصودة لغيرها وهو العمل بما دلت
عليه ، هي من الوسائل لا من الغايات ، فلا يكفي اللفظ بدون
المعنى ، ولا يكفي المعنى بدون اللفظ.
(والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي ع! بهذه الكلمة هو
افراد الله بالتعلق ، والكفر ب) جميع (ما ئعتد من دونه ) كفتل ونحوه ،
وهذا فهم صحيح ، (والبراءة منه) وأن يتبرأ منه ، ودليل ذلك وبرهانه
(فإف لما قال لهم : قولوا : لا الى الا الله ) فروا واستنكروا من إفراد
الله بالعبادة ، و (قالوا : (آتجقل آلأقة إبقا ؤجدا !! قدا لتثئئ تجمالب!و(1))
(1) سورة صق ، الآية : ه .
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أي : أتجغل المعبودات معبودآ واحدآ؟ فدلآ على أنهم عرفوا
معناها ، وقالوا - فيما حكاه الله عنهم -: (إتهتم تمنوا إذا لمحيل قئم لأ
إبة إلأ آلئه لمحمتتكبروبئ ! ؤتمولو! إيتا لتايمونم ءاصلهينا يمثماصير ئخنولبم!و(1).
فالتوحيد هو الحق وهو النور، لكن عقولهم فسدت وأفسد مزاتجها
الشرذ؟ لأنها نشأت عليه وألفته ، فصارت لا تستنكره . فصاروا
كالمريض الذي إذا أتي بالشيء الحلو قال هذا فز لفساد مزاجه،
ولم تنشأ على التوحيد فاستنكرته.

(1) سورة الصافات ، الآيتان : 35، 36.
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فإذا عرفت أن جهالى الكفار يعرفون ذلك ، فالعجب (العجب
ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما يعر!ما
عرفه جهالى الكفار ، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها ، جها
من غير اعتقاد القلب لثصيء من المعاني ، والحاذق منهم كفمةرمن
يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا اور4، التوحيد)

(فإذا عرفت أن جهال الكفار) كأبي جهل - فرعون هذه الأمة-
وأضرابه (يعرفون ذلك) يعني : معنى "لا إله إلا الله " كما تقدم ،
(فالعجب ممن يدعي الإسلام ) بل يدعي العلم ؟ بل يدعي الإمامة
في الدين (وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال
الكفار) فإن هذا - ادعاؤه الإسلام - فضلأ عن العلم ، فضلأ عن
الإمامة ، ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفار، هذا في
الحقيقة من أعجب العجب ؟ بل من أعظم الجهل وأفحش الخطأ.

(بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها ، من غير اعتقاد القلب
لشيء من المعاني ) فإن أبا جهل وأضرابه ، لو يعلمون أن هذا هو
المراد، لما تلعثموا في قولها ولا نازعوا، وكذلك لو فهموا أ ن
المراد الربوبية ، لسارعوا إلى ذلك ولم ينازعوا ، لكن علموا أ ن
معناها ، أن يكون الإله المعبود، هو الله وحده دون كل ما سواه ،
والتبزي مما سواه ، وأنه لا بد من اعتقاد ذلك ووجوده في العمل،
وأنها ئبيم جميع ما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم ، (والحاذق
مئهم) الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ ، يخطيء المعنى
المراد ولا يعرفه (يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله،
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ولا يدبر الأمر الا الله . فلا خير في رجل خفاذ الكفار
أعلئم منه بمعنى لا اله الا الله.

ولا يدبر الأمر الا الله ) يعني : أنها دئت على توحيد الربوبية،
ومعلوم أن "لا إله إلا الله " دلت على توحيد الربوبية بالتضفن(1)
لكن معناها الذي وضعت له مطابقة ، أن يكون الله وحده هو
المعبود دون كل من سواه .
(فلا خير في رجل خفاذ الكفار أعلئم منه بمعنى لا إله إلا
الله ) هذا رجل شوء لا خير فيه ، هذا أقل ما ئقال فيه ؟ فالمصنف
اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه ، وإلا فهو يستحق أعظم ، بل
لا خير فيه بحال . إذا كان أبو جهل - فرعون هذه الأمة - وأضرابه
أعلم منه بمعناها، فلا جهل فووا جهل من تجهل معنى هذه الكلمة
التي هي أصل دين الإسلام ، وقاعدته وأساسه.

(1) كما تقدم معناه .
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اذا عرفت ما قلث لك معرفة قلب ، وعرفت الشرك
بالئه الذي قالى الله فيه : (إن أدتة لا تغفر آدن يمثئرئر بوء!و
الآية ، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم الى
آخرهم ، الذي لا يقبل الله من أحد دينآ سواه ، وعرفت ما
أصبح غالمث الناس فيه من الجهل بهذا،

(1 ذا عرفت ما قلث لك معرفة قلب) يعني : معرفة حقيقية
واصلة إلى سويداء القلب ، ليست مجرد دعوى باللسان ؟ فإن مجرد
دعوى اللسان من غير معرفة القلب ليست معرفة.
(وعرفت الشرك بالئه) وهذا من عطف العام على الخاص ،
وإلا فما تقدم وافي في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين
المشركين (الذي قال الله فيه : (إن آدتة ، تغمر آن يمثرئر بوء!و
الآية (1))، وتصؤرته ما هو، وقد قدم لك المصنف ما ئعزفك به
فيما قزره من معرفة التوحيد؟ فإن بالتوحيد يتبين ضده الشرك .
(وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم،
الذي لا يقبل الله من أحد دينأ سواه ) يعني : الذي هو التوحيد.
- وتقذم هذان الأمران فقززين لك في صدر هذا الكتاب : دين
المرسلين ، ودين المشركين - .
(وعرفت ما أصبح غال!ث الناس فيه من الجهل بهذا) بالتوحيد
والشرك ؟ فإن أكثرهم ما عرف دين الله الذي بعث به الرسل ؟ بل
أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفروا بين هذا وهذا ، بل عاذوا أهل

(1) سورة النساء، الآية : 48.
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(وجوب
الفرح
بمعرفة
ا لرسل
و اتبا عه،
ومعرفة
ا لمشركين
و اجتنابه،
و ا لخوف
من زوال
هذه
النعمة)

أفادك فائدتين:

الأولى : الفرخ بفضل الله وبرحمته ، كما قالى تعالى:
(قل بفقحل آدئم وبرتهتيى !يذلك قفتقرحوأ هو حر فئا تحمعون!،
التوحيد وعابوهم وحاربوهم ، واتبعوا دين المشركين ، كفه بسبب
عدم الفرق بين هذا وهذا.
إذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلب (أفادك فائدتين)
عظيمتين:
(الأولى : الفرخ بفضل الله وبرحمته ) إحداهما : معرفتك دين
المرسلين واعتقاده والعمل به ، ومعرفتك دين المشركين ومجانبته
والكفر به ، كون الله عفمك دين المرسلين ودلك سبيقهم وعزفك
طريقهم . وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل الجهل به ؟ فإن
النعمة تزداد إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثير، فلو كان الناس
كلهم اهتدوا لها وكنت من عرضهم ، لكان محبته نعمة كبرى ،
فكيف وقد ضل عنها أكثر الناس ؟!.
أكما قال تعالى : (قل بفقحلى آدت! ؤبرخيو قيذلك ئفتفزحوأ لهو
ختن فئا تخمعون!(1))، الفرح مذموم كما في آية (!! آلتة لا يجمث
آنقيرجين!و(2)، لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب كما دلت عليه
هذه الآية ، فرح خضوع وخشوع واستكانة ، وخوف على زواله ، لا
فرح آشر ولا تطر، فإن هذه أعظم نعمة عليك - أيها الإنسان -، هو خير
مما فرح الناس به وهو الدنيا لو اجتمعت لأحد، مع أنها لا تجتمع
لأحد، ولو اجتمعت فهي للزوال والاضمحلال . وما كان دئه مقصوذ به
وجة الله فهو باقي لا يزول ، فأفاد أن الفرح بفضل الله وبرحمته واجب.

( 1) سورة يونس ، الآية : 58.

(2) سورة القصص ، الآية : 76.
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وأفادك أيضآ الخوف العظيم ، فإنك اذا عرفت أن الإنسان
يكفر بكلمة ئخيرجها من لسانه ، وقد يقولها وهو جاهل فلا
ئعذر بالجهل ، وقد يقولها وهو يظن أنها ئقزبه الى الله كما
ظن المشركون ، خصوصآ ان ألهمك الله ما قمئ! عن قوم
موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين:
(وأفادك أيضأ الخوف العظيم ) هذه هي الفائدة الثانية ؟ يفيدك
مع ما تقدم من الفرح العظيم الخو!ت على نفسك ودينك ، فتفرح
بالدين والعمل به ، وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب
هذا النور ؟ وهي معرفتك دين المرسلين واتباعه ، ومعرفتك دين
المشركين واجتنابه ، مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به.
(فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة ) واحدة (ئخرجها
من لسانه ) دون قلبه.
(وقد يقولها وهو جاهل ) لا يدري ما تبلغ به من المبلغ ، (فلا
يعذر بالجهل ).
(وقد يقولها وهو) مجتهد (يظن أنها تقربه إلى الله ) زتفئ أكما
ظن المشركون ) يعني : في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله،
قصذهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ، فيصيرفون لهم خالص العبادة
من أجل جهلهم ، يقولون : إنهم يسألون لنا من الله وإنهم أقرب منا
إليه ، ولكن هذا هو عين الشرك الأكبر.
(خصوصأ إن ألهمك الله ما قمث! عن قوم موسى مع صلاحهم
وعلمهم ) لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم (أنهم أتوه قائلين:

(آتجعل تتآ إبها كتا قئم ةاصلقة قاذ إتتم قؤم تخقثون!و فحيئئؤ
يعظم خوفك وحرصك على ما ئخفضك من هذا وأمثاله.

(آتجعل لتآ إبها كتا قئم ةاءلقة!) - فقال منكرآ عليهم -: ((إتتم
قؤم تخقرن!و(1)).
(فحينئؤ) إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة . . الخ . (يعظم
خوفك وحرصك على ما يخفضك من هذا وأمثاله )، ومن أسباب
الخلوص من هذا الداء العضال : التفتيشق عن مبادئه ووسائله
وذرائعه ، خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعر، وكان حذيفة بن
اليمان د!جبه يقول : "كان أصحاب رسول الله ووك! يسألونه عن
الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني "(2).
ومن أسباب التخلص من هذا : صدق الابتهال إلى الله
وسؤاله التثبيت ، وكثيرآ ما كان رسول الله !م يدعو بهذا الدعاء:
"اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك "(3)، كما
ابتهل الخليل تخلإر إلى الله فقال : (ؤأتجنتنى !تيئ آن ئغبد ألأضنام
! زفي إتهن أضتقن كييرا ين آلتالم!!و(4)، وفي الحديث : "من آمن
الله على دينه طرفة عين سلبه إياه ".

( 1) سورة الأعراف ، الآية : 138.
(2) البخاري في علامات النبوة ، وأبو داود في الفتن "كان الناس . . الخ".
(3) أخرجه الترمذي "كان رسول الله غ!ي! يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على
دينك ".
(4) سورة إبراهيم ، الآيتان : 35، 36.
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واعلم أن الله سبحانه من حكمته ، لم يبعث نبيآ بهذا
التوحيد إلا جعل له أعداء كما قالى تعالى : (ؤكذيك تجعقنا
لئي تبن غاؤا ستمطين آلإدنيى ؤآلجين

(واعلم) - أيها الطالب - (1 ن الله سبحانه من حكمته ) البالغة،
الم يبعث نبيأ) من الأنبياء (بهذا التوحيد) من تذن نوح إلى أ ن
ختمهم بمحم! عوو "لا جعل لى أعداء) - إلا قئض لى أعلى ا" - ،
قصذهم الإغواء والضذف عن دين الله ؟ هذا الصراط المستقيم.
وهذه حكمة بالغة ؟ ابتلاء الأخيار بالأشرار، ليكمل للأخيار مراتب
الجهاد، وإلا لو شاء لما جعل للأشرار شيئآ من السلطة (دلذ ؤتؤ
يتثما آلته لأشصز يتهتم ؤثيهن قتلؤأ !م بتحنهى!و الآية (1).
سنته البالغة أن يسفط الأشرار على الأخيار؟ سلط الأشرار
على الرسل فما دونهم ، وليس هوانآ بالأنبياء غ!نر وأتباعهم ، ولكن
ليقوم الأخيار بالجهاد، فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينالوا
المراتب العالية ؟ لأن الجنة غالية لا ئنال إلا بالصبر على المصاعب
والمشاوا.

واعلم أن أتباعهم كذلك من صدوا الله في اتباعه للرسل كانوا
أعظم أعدائه أكما قال تعالى : (ؤكدل! تجقاتا لئي تبن غاؤا!و)
يشمل جميع الأنبياء، ثم بئق العدو فقال : ((شمئطين ألالنم! ؤآلجن!و)
يعني : من هؤلاء وهؤلاء . والشياطين هم الذين فيهم تمرد وعلو،
قال بعضهم : إنه بدأ بشياطين الإنس ؟ لأنهم أعظم في هذا المقام

(1) سورة محمد، الآية : 4 .
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الا بد
لأهل
التوحيد
من أعداء
ليتبين
الصبر
ويعظم
الأجر)

يوجى تغفحهتم إلى تتف! زخرف آتقؤلي ضورأ!.

من شياطين الجن ؟ لأن شيطان الإنس يأتي في صورة ناصح فحب
لئن الجانب واللسان ، ثم بئن الذي به يصدفون عن الحق فقال :
((يوجى تغضهتم إلى تتف! زخرف آتقؤلي غ!ورأ!و).
فتبين لك أن تزييف القول بالعبارة له تأثير، وأن الحق قد
يعرض له من يجعله في صورة الباطل كما قال الشاعر:
في زخرف القول تحسين لباطله والحق قد يعتريه سو 4 تعبيير
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير
مدحأ وذمأ وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير(1)
(ؤتؤ شمة زئل! ما قعلؤة!و لكنه جعلهم ابتلاء وامتحانأ، ليتبين
المجاهد من القاعد، والصابر من غير الصابر، والمجد من المخلد
!يوقذزهئم وقا تفتزوئ!و(2)، وهذا وعيد شديد وتهديد وتغليظ.

(1) قال ابن القيم - رحمه الله -: "والزخرف : الكلام المزئن - كما يزين الشيء
بالزخرف وهو الذهب -، وهو الغرور لأنه يغر المستمع . والشبهاث المعارضة
للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع (ؤلضقى+ إتتلأ آئذة آلزين ، يؤينوت
بآلأخمرؤ! الآية . فانظر إلى إصغاء المستجيبين لهؤلاء ، ورضاهم بذلك ، واقترافهم
المترتب عليه " اص . (الصواعق ص 1041).
(2) سورة الأنعام ، الآية : 12 1 .
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وقد يكون لأعداء التوحيد علوثم كثيرة وكتب وحجج
كما قالى تعالى : (ققا ضآكهتم رس!الم بألتتش فيىحؤا تحا
جمنذممم ين آتعقير!.

(وقد يكون لأعداء التوحيد علوئم كثيرة ) ئغوية (وكتب)
يرجعون إليها (وحجج) لكنها عند التحقيق مثل السراب ، عند
المناظرة تبين أنها لا شيء (كيإبم بقيع! تحسممه ألظمان قآء حئئ إدا
مجد ة دؤ تحذة شخا!(1) عند الحاجة إليه . ومن تلك الحجج ما
تقدم ، ومنها ما يأتي الجواب عنه.
والعلم : هو الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
وأما علمهم فهو إما منامات - أحلام - أو ئرقات باطلة لا أصل
لها، ومنها شيء صحيح في نفسه لكن لا يفهمونه ، وهو في الحقيقة
لا يدل على باطلهم بل هو رد عليهم.
والدليل أن عندهم علومآ كثيرة وكتبآ وحججآ (قولى تعالى:
(ققضا ضة تهتم رسمثهم بآلبئمش فيىحوأ بما جمنذممم ين آئيقير!و(2)).

( 1) سورة النور ، الآية : 39.
(2) سورة غافر، الآية : 83.
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لهم علوم
وكتب
وحجج
لكن ..)

(الو لجبئ
حينئل! على
ا لموخدين)

اذا عرفت ذلك ، وعرفت أن الطريق الى الله تعالى لا
بد له من أعداء قاعدين عليه ، أهل فصاحة وعلم وحجج،
فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحآ لك
تقاتل به هؤلاء الشياطين ، الذين قالى امافهم وفقذففم لربك
عز وجل : الأئفدن الئم صرطك آلم!تقجم ! ثم لأسهو ين

(1 ذا عرفت ذلك) يعني : ما قزره وقدمه المصنف.
(وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين
عليه ) - ملازمين له ، لا ينفكون عنه ولا يرجعون عنه أبدآ ، قصذهم
الإغواء والضذف عن هذا الصراط المستقيم -، (أهل فصاحة)
وبلاغة في المنطق ، (وعلم وحجج ) على باطلهم ؟ ولكنها ليست من
الحجج الموروثة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، إنما هي
منامات وأكاذيب ، إذا جاء عند التحصيل فإذا هي تخونهم أحوقي ما
يكونون إليها.
(فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ) الذي أنزله (ما يصير
سلاحأ لك) تذلث به عن نفسك ودينك وتدافع به ، و(تقاتل به هولاء
الشياطين ، الذين ) هم بهذا المقام ، أعظم ضررآ من شياطين الجن،
وهم ئؤاث إبليس الذي (قال امافهم وفقذففم لربك عز وجل:
الأ!فدن الئم عرطك آلم!تميم!و) أي : لا أترك أحدآ يمر إلا تشئثت به
وأغويته ، لشدة عداوته لهذا النوع الإنساني ، تجذ كل الجذ، واختهذ
كل الاجتهاد في إغوائه وصدفه وإضلاله ؟ أخبر هذا الخبر عما هو
فريد وجافيم وعافيم عليه ؟ ثم أكده بهذه التأكيدات ((صئم قئيتئفر ين
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تيهق آيذيهم ؤيق ضقمالتم وعق آتميهتم وعن كآبيهتم ؤ، تخه آكثرقئم
ستيهيرجمت!و . ولكن إذا أقبلت على الله ، وأصغيت إلى

تيهق آتديهتم ؤيق ضقفهتم وعق آتمييهغ وعن كآييهتم ؤ، تجه آكترقتم
شميهيريئ!و(1)).
فإذا كان الطريق الذي هذه صفئه ، مقعود عليه ومرصود عليه
بأنواع الصدوف ، وأنواع القيود، وأنواع السلاح ، وأنواع الحجج
والبينات ، وأنواع الكيد والمكر والخداع ، فكيف يأمن الإنسان ولا
يخاف ؟! .

ومما تقدم تعرف الئعذ عن صفة التعب والفوينا، بل الأمر
جد كل الجد. فمعلوم أن المقئض له أعداء، لا يكون في غفلة
عنهم ، وليس مقصودهم سفك الدم فقط ، لا، بل الدين.
وكم أهلك في الطريق الذي عليه شياطين الإنس والجن
مراصدين ، مع ما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك،
يحسبون أنه آمن ولا خافوا من مخاوفه ، ولا علموا من الشرع طرقه
ومخا وفه ؟ ! .
بعد ذكر المصنف ما ذكر من عداوة الشيطان ونوابه وحرصهم
على إهلاك هذا الجنس الإنساني قال :
(ولكن إذا أقبلت على الله ) بقلبك وقالبك ، وغيم منك اللجأ
إليه والتبري من الحول والقوة إلا به ، (وأصغيت) كل الإصغاء (إلى
( 1) سورة الأعراف ، الآيتان : 16 ، 17.
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حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن (!! كيذ ألتمتظق كأن
ضحعيفا!و.

حجج الله وبيناته) من الكتاب والسنة (فلا تخف ولا تحزن ) من
الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقيم ؟ فعندك ما يحصنك
من هذا ؟ فالخوف عليك عندما ئعيرض عن حجج الله وبيناته.
الخوف والحزن عليك من جهة نفسك أن لا ئقبل ولا
تصغي ؟ وأما إن لجأت إليه قلا ((!! كيذ ألمثتتظتي كأن ضعيفا!و(1))
وإن كان قسفه وحظه من الألف ، تسعمائة وتسعة وتسعين ، فليس
كثرة حزبه من قوة كيده ، بل كيذه ضعيف ، ولكن أكثر الخلق
أطاعوه وتولوه ومكنوه من أنفسهم ، فلما جعلوا له سلطانآ كان له
عليهم سلطان ، وإلا كل عباد الله ليس له عليهم سلطان ، ولو أنهم
لم يجعلوا له عليهم سلطانآ، لما كان له عليهم سلطان ، لكن
العصاة هم الذين أعطوه يد الطاعة ، ولو بارزوه بالعدوان
والعصيان ، لما كان له عليهم سلطان ، فهم الذين أعطوه القياد
لأجل الشهوات وإيثار العاجل على الآجل ؟ أعطوه ذلك فصاروا
إلى حئزه من جانب فصارت قوته نسبية ، كما قال تعالى : (إتة ثئش
لهر سمقنهن غلى آلذليئ شامنوأ وعلى رئهز تتوئحلون ! إئما سمقبهنو على
ألدليئ شؤلؤته وألدين ممم بهء مشركوئ!(2). فمن استولى عليه
الشيطان في شيء فهو الذي ولأه على نفسه ، وإذا أطاعه في شيء
انتظر منه شيئآ آخر، وهكذا حتى يوصله إلى الهلاك - والعياذ بالئه - .

(1) سورة النساء، الآية : 76.
(2) سورة النحل ، الآيتان : 99 ، 0 0 1 .
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والعافي من الموخدين ، يغلب الألف من علماء
هؤلاء المشركين ، كما قالى تعالى : (ؤإن خذتا لهئم آئقلبو!!و،
فجنذ الله هم الغالبون بالحجة واللسان ، كما أنهم الغالبون
بالسيف والسنان ،

(والعافي من الموحدين ) الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس
بفقيه ولا عالم ، ليس المراد العامي الجاهل ، اللهم إلا أن يوفق
العامي الذي لا يعرف ، لحجؤ عقلية وهو نادر، (يغلب الألف ) بل
الألوف (من علماء هولاء المشركين )، لأن حجج المشركين ترهات
وأباطيل ، ومنامات كاذبة ، وما كان معهم من الحق فهو رد في
الحقيقة عليهم أكما قال تعالى : (ؤإن خذتا الئم آئقايون!(1))، فهذه
الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله ، (فجنذ الله هم الغالبون
بالحجة واللسان ، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان ) وهو يقتضي
بعمومه الغلب في جميع النواحي : الحجة واللسان ، والسيف
والسنان يغلبون قبيلهم(2).
ولا تظن أنه يرد عليه تسليط أهل الشر في هذه الأزمان ، فإنه
بسبب إضاعته ، وإلا دين رث العالمين محفوفى مؤفن بحفظ من
يقوم به.

(1) سورة الصافات ، الآية : 173.
(2) لأنه لا حجة لهم على باطلهم ، فلا شيء من الحق يدل على باطلهم ، فلو فذر أنهم
استدلوا بآية فليس لهم في الحقيقة دليل فيها ، والأدلة على توحيد رث العالمين أكثر
من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر . وما يتشبثون به ويزعمون أنه دليل ليس بدليل،
ويأتيك بعض ذلك والجواب عنه (عبارة أخرى ).
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!إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه
سلاح ، وقد قن الله علينا بكتابه الذي جعله (لجتتا ليم لتئء
ؤهذى ؤرخقة ؤبمثتزى لئ!يمين! الآية.
فلا يأتي صاحب باطل بحجة ، الا وفي القرآن ما
ينقضها ويبين بطلانها، كما قالى تعالى:

ولا تظن أنه يرد عليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان ، فإنه
تمحيمق ورفعة وغرور لأهل الباطل.
(وانما الخوف على الموحد) العابد دئه المحيم على التوحب
(الذي يسلك الطريق وليس معه سلاخ) يذلث به عن دينه ، وهو
الحجة والسلاح الأعظم ، لم يتعلم أدلة دينه ، فهذا مخودث عليه أ ن
ئقتل ، أو ئسقب ، أو يبقى أسيرآ في يد عدوه الشيطان وجنوده ،
ئخشى عليه أن يلئم به الشيطان وجنوده ، فيستزلونه عن الطريق
السوي .
(وقد من الله علينا بكتابه ) الذي هو السلاح كل السلاح .
(الذي جعله (يئمتا ئيم شئء وهذى ورخمة ولمجثر! يفم!يمين!و
الآية (1)).

(فلا يأتي صاحب باطل بحجة ) كائنؤ ما كانت إلى يوم القيامة
(الا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها) يعرف ذلك من يعرفه،
ويوفق له من يوفق ، ويجهل ذلك من يجهله كما قال تعالى:

(1) سورة النحل ، الآية : 89.
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(ؤلا تةتوتث بمثلي إلأ جئتربر يإلختئ وآخسمن تقم!م!!!، ت لى
بعض المفسرين : هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل
الباطل الى يوم القيامة.

(ؤلا تةلؤتث بضتل!) أي : بحجة أو شبهة ، وهذه نكرة في سياوا
النفي ، فشمل جميع ما يؤتى به ((إلأ تجتتبر لمحآلخيئ ؤآخممصن
تقممم!!!و(1) (2)).
فالقرآن كفيل برذ أفي باطل كان ، لكن الأفهام تختلف بالقوة
والضعف ، فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره ، ويعطى
بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره .
(قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها
أهل الباطل إلى يوم القيامة ) ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم
له ، أو عدم الاعتناء به . وقد التزم بعض العلماء؟ وهو شيخ
الإسلام ابن تيمية أن لا يحتج مبيم بآية أو حديث صحيح على
باطله ، إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه ، وذكر لذللث أمثلة:

( 1) سورة الفرقان ، الآية : 33.
(2) قال ابن القيم - رحمه الله -: "فالحق : هو المعنى المدلول الذي تضفنه الكتاب .
والتفسير الأحسن : هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق ؟ فهي تفسيره وبيانه"
(الصواعق المرسلة ص 330).
(3) سورة الأنعام ، الآية : 03 1 .
(4) سورة الشورى ، الآية : 1 1 .
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(موضوع
الكتاب )

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه ، جوابآ
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا.

(وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه ، جوابأ لكلام
احتج به المشركون في زماننا علينا) هذا فيه بيان موضوع الكتاب
وما ضئف فيه ، فهو في رد شت! شئه بها بعض المشركين على توحيد
العبادة ؟ فإن الشيخ - رحمه الله - لما تصدى للدعوة إلى الله وبئن ما
عليه الكثير من الشرك الأكبر، تصدى بعض الجهال بالتشبيه على
جهالي مثلهم ، وزعموا أن المصنف - رحمه الله - يكفر المسلمين،
وحاشاه ذلك ؟ بل لا يكفر إلا من عمل مكفرآ وقامت عليه الحجة،
فإنه يكفره ، فقصد كشف تلك الشته المشبهة على الجهال ورذها-
وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت - لكن تشوش عليهم.
وقدم المصنف - رحمه الله - مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين
المرسلين وما دعوا إليه ، وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه؟
ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبهة ، ويعلم من هو
أولى بدين المرسلين من دين المشركين ، وبئن أن مشركي زمانه هم
أتباع دين المشركين (1).

(1) وتقدم ذكر هذه المقدمة أول الكتاب وبيان موضوعه أيضأ.
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فنقولى : جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل،
ومفضل.
أما المجمل : فهو الأمر العظيم ، والفائدة الكبيرة لمن
عقلها ، وذلك قوله تعالى : (تمو آتذىص آنرنر غقئك آئيهتنب يئه
ةاتت مخكئت ممن أئم آليهتت

(فنقول : جواب أهل الباطل من طريقين ) : طريق (مجمل)،
(و) طريق (مفضل).
(أما المجمل : فهو الأمر العظيم ، والفائدة الكبيرة لمن
عقلها) وفهمها وعرفها ، أما من كانت تجري على لسانه فقط ، فإن
هذا الجواب لا يكون له حجة ، وإنما قال ذلك في المجمل ، لأنه
في الحقيقة يصلح جوابآ لكل شبهة (وذلك قوله تعالى : (تمو ألذى
آلرنر غقيك آتكئنب يئه ءاتت ئخكضث!و) الآيات المحكمات : تعئد الله
الخلق بالعلم بها ، والعمل بها والإيمان بها . هذا هو حكم
المحكم:
الأول : الإيمان به أنه من عند الله.

الثاني : معرفة معانيه.
الثالث : العمل به.
(الهن أئم آديهتت!و) أئم الشيء : أصله والذي ئرجع إليه عند
الاشتباه والإشكال .
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( ا لجو اب
المجمل عن
احتجاج
المشركين
بالمتشابه)

ؤأوخر متمثئمهشت ف!قا ألذين في فلوبهض زلغبرو دسحعو قا لتثنتة يتهو

((ؤأخر متمثئبى!و)، الدلالة ، ليست دلالتها واضحة مثل
المحكمات . وحكمها:
أولأ : الإيمان بها أنها من عند الله أنزلها على العباد، ليؤمنوا
بها.
والثاني : أن لا تفسر بما يخالف المحكم ، بل ئرد إلى الأم
- وهو المحكم - وتف!ر به(1).
((قآقا الدين في قلوبهو زئغ!و) يعني : ميل ، ومنه قوله تعالى:
(قا زاخ آلبقر ؤتا ظغتئ!و، وزاغت الشمس مالت ، والمراد أن الذين
في قلوبهم ميل عن الحق ((قيتبعون قا لتث!تة يته!و) يطلبون المتشابه
في الدلالة ويتركون المحكم ؟ ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما
هم عليه من الباطل ويفضحهم ؟ فالجاهل إذا أدلوا عليه بآية من
المتشابه راجت عليه.
وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم
ويردون المتشابه إلى المحكم ، فيقولون : لم عدلت عن هذه الآية
وهذه الآية التي لا تحتمل هذا، ولا هذا.
وأنهم خلاف أهل الزيغ ؟ لأنه خص أولئك باتباع المتشابه
(1) قال ابن القيم - رحمه الله -: "قسم الله سبحانه الأدلة السمعية إلى قسمين:
محكم ، ومتشابه . وجعل المحكم أصلأ للمتشابه وأفأ له ئرذ إليه ، فما خالف ظاهر
المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم . وقد اتفق المسلمون على هذا" (الصواعق،
ص 772).
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آئيقا ألفتتز ؤأئتقآ تأويله ؤقا يققم تأويقاؤ إلأ آدتة!، وقد صخ
عن رسولى الله !ي!% أنه قالى : "اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه
منه ، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ".
((آئيغا أتفتتز(1)ؤآئتغل تأيىييإص 2)ؤقا يققم تأويقاؤ إلأ آلتة!و(3)(4)).
(وقد صخ عن رسول الله ع! أنه قال : "إذا رأيتم الذين
يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين سمى الله ") عني الله بقوله : (في
فلوبهو زئغ!و ("فاحذروهم")(5)، لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما
زاغوا عن الحق . حذر منهم ؟ لأن مخالطتهم وسماع كلامهم الدا 4
العضال ومرض القلوب ، ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق؟
بل يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه حق ؟ فإن السلف كان هذا
شأنهم ويستدلون بالحديث . وهذا حكم أهل الباطل ؟ أن يبعد عنهم
لئلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها ؟ فإن أهل الباطل لا
يأئون جهدآ أن تكونوا مثلهم في زيغ القلوب ، وهم أضر على
الناس من أهل المعاصي الشهوانية.

(1) إرادة اللبس.
(2) على أهوائهم الباطلة.
(3) سورة آل عمران ، الآية : 7 .
(4) والتأويل ئراد به التحريف ، ويراد به التفسير، ويراد به علم كيفيات الأمور الغائبة.
فالتحريف باطل ، والتفسير يعلمه العلماء، والكيفات الغائبة لا يعلمها إلا الله.
(5) أخرجه البخاري (ك 65 ب أ)، ومسلم (2053).
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(بلاث
شته،
و ا لجواب
عنها
بجو اب
مركب من
ثلاثة
أشياء )

مثالى ذلك : إذا قالى لك بعض المشركين : (ألأ إ ت
آولملى التإ ، خؤئ غقتهؤ ؤ، هتم تخرنودص!، أو أن الشفاعة
حق ، أو أن الأنبياء لهم جاب! عند الله ، أو ذكر كلامآ
للنبي !ي! يستدلى به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى
الكلام الذي ذكره .

(مشال ذلك) يعني : مثال احتجاج المشركين بالمتشابه.
وللجواب عن ذلك بالجواب المجمل.
(1 ذا قال لك بعض المشركين : (آلأ إلث آؤيآ أدت! ، خؤئ
غقتالز ؤلا هتم تخرنوئ!(1)) زعم أن الآية تدل على أنهم يدعون ،
يعني : فيطلبون له ، وأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل ، ومن كان
كذلك فقد تأهل.
(1 و) شئه ب (1 ن الشفاعة ) التي ذكرت في النصوص (حق)
وواقعة ، وإذا كانت حقآ فهي ئطقب من الأموات ونحوهم ، فيهتف
باسمه ويقول : يا فلان ، اشفع لي . .
(1 و أن الأنبياء لهم جماه عند الله ) فهم يسألون ويدعون ليسألوا
لمن ليس لهم الجاه عنده .
(1 و ذكر) المبطل المشئه أكلامأ للنبي ع! يستدل به على شيء
من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره ) يعني : لا تفهم أنه
يدل على مقصوده ، وتفهم وتعتقد أن هذه أمور باطلة.
( 1) سورة يونس ، الآية : 62.
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فخاوبه بقولك : ان الله ذكر في كتابه أن الذين في
قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ، وما ذكرته
لك من أن المشركين ئقرون بالربوبية ، وأنه كفرهم بتعفقهم
على الملائكة ، والأنبياء، والأولياء، مع قولهم : (قئزتي
شمققؤتاجمند آلئ!!.

(فجاوبه بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم
زيغ يتركون المحكم ) ويعدلون عنه ، (ويثبعون المتشابه ) ويميلون
إليه ويستدلون به ، وأنت تركت المحكم وهو قوله : (قلآ تذعوأخ
آدئه أضذا!و(1)، !وومن يذع ء آدفه إفها ءاخر لا برفن لبما به !إئما حمساله
عند زية إثو لا يقيح آتبهفرون!و(2)، وعمدت إلى المتشابه (آلأ
إدث أؤلآ أدت! ، خؤت غلتالز ؤلا هتم ئحزنوئ!و، وعمدت إلى
المتشابه ، وهو أن الشفاعة حق ، وتركت المحكم وهو !وقلآ تذعوأخ
آلته أضذا!و.
(وما ذكرته لك) وجاوبه بما ذكره المصنف (من أن المشركين
ئقزون بالربوبية ) لم ينازعوا فيها.
وتبئن له أن الداعي عبد القادر مثلأ، يذعي أنه ذو مكانة
وأنت فقر بالربوبية ، والمشركون الأولون مقزون بالربوبية ولا
نفعهم ، (وأن الله كفرهم بتعفقهم على الملائكة ، والأنبياء،
والأولياء، مع قولهم : (قؤقي شمققؤتا جمند آدت!!و(3))، ومع قولهم:
( 1) سورة الجن ، الآية : 18 . (2) سورة المؤمنون ، الآية : 17 1 .
(3) سورة يونس ، الآية : 18.

67

هذا أمر محكم بئن ، لا يقدر أحد أن يغير معناه .
وما ذكرته لي - أيها المشرك - من القرآن ،

(قا نقبدلهتم إلأ لقئربوتآ إلى آدت! زلفئ!و(1) ما زادوا على هذا.
(هذا أمر محكم بئن لا يقدر أحد أن يغير معناه ) كون الذين
في قلوبهم زيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحكم ، وكون
المشركين الأولين ما اذغوا فيهم الربوبية وإنزال المطر، وأنهم ما
كانوا مشركين كفارآ إلا بتعفقهم عليهم رجاء شفاعتهم وتقريبهم إلى
الله زلفى . هذان أمران محكمان :
الأول : احتجاجهم بالمتشابه.
والثاني : أن المشركين مقرون بالربوبية - كما تقدم -، وأن الله
كفرهم بتعفقهم على الملائكة ونحوهم ؟ كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة
والقرب إلى الله بذلك ، ليس من الأمور المتشابهة.
كما أن من الأمور المحكمة ، أنهم ما أرادوا ممن دغوه
وذبحوا له وتعفقوا عليه إلا شفاعته كما قال فيه : (ؤألذليئ أتخذوأ
مف ،ونوإؤلح!د ما نغبدلهتم إلأ لقزبونآ إلى آلن! زلفئ! إلى قوله:
!يو إن آلئة ، يقدى مق ممو قيلب !فا:!و
(وما ذكرته لي - أيها المشرك - من القرآن ) كقوله : (آلأ
إدث أؤلآ أدت! ، خؤئ غلتالز ؤلا هتم ئحزنوئ! فإنه من
المتشابه (2). وحكمه : أن ئرذ إلى المحكم.

( 1) سورة الزمر ، الآية : 3 .
(2) قلت : على الفشئه عليه ؟ لا على العلماء، ولا لأنه يخالف ظاهر المحكم كما تقدم
في كلام ابن القيم.
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أو كلام النبي !ي! ، لا أعرف معناه ، لكن أقطع أن كلام الله
لا يتناقض ، وأن كلام النبي !ي! لا يخالف كلام الله عز
وجل.

(1 و كلام النبي ع!) كقوله : "وأعطيت الشفاعة ".
الا أعرف معناه ) لا أعرف دلالته على ما قصدث وأردث
أنهم يدعون من دون الله . نعم (، خؤئ غقتالز ؤلا هتم تخرنوئ!
ولكن أين دلالته على المقام ؟ ما دذ على أنهم ئذعون ! قن أوصلهم
إلى هذه الدرجة ؟ أنت الذي تقول هذا ؟! .
وأنا عندي شيء أقطع به كالشمس من النصوص كقوله:
(ؤآن آلمم!ن! دته فال! تذعوأ ء آدئه أضذا!و ، وكقوله : !وومن يذع ء آدفه
إفها ةاخر لا برفق تبما بو قإئما حمساببما عند زية إلمحو لا يقيح
آتبهفرون!و.
والكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض ، وأن كلام النبي ع! لا
يخالف كلام الله عز وجل) يعني : فأعرف أن هذه الآية ونظائرها لا
تنافي هذه النصوص ، وما معي من النصوص محكم ، فلا أترك
المحكتم البئن الدلالة للمتشابه.
فالأدلة التي معي لا يناقضها شيء هي من المحكمات ، وما
زعمه أنه يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبدآ ، ولو اذعى هو أ ن
كلام الله يتناقض لكان كفرآ آخر، وكذلك لو ادعى أن كلام
النبي !م يخالف كلام الله ، لكان كفرآ آخر سوى ما كان عليه من
الكفر.
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وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه الا من وفقه الله
تعالى فلا تستهن به ، فإنه كما قالى الله تعالى : (ؤما وجمفنهآ
الأ آلدين صتروأ ؤقا يقفنقآ إلأ ذو ح! عظيو!.

(وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه الا من وفقه الله
تعالى ، فلا ت!تهن به) هذا ثناء من المؤلف على هذا الجواب
المجمل ، وأنه أصل أصيل في دفع شبه المشئه.
(فإف) نظير الخصلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن أكما
قال الله تعالى : (وما "جمفنقآ الأ آلدين صتروأ ؤقا ئققنقآ إلأ ذو خمل
غطيو!و(1))، فكذلك هذا الجواب بهذه الصفة العظيمة ، فإنك إذا
وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم.
فصار هذا الجواب عن هذه الشبه جوابآ مركبآ(2) من ثلاثة
أمور:

الأول : بيان أن الذين في قلوبهم زيغ ، يتركون المحكم
ويتبعون المتشابه.

الثاني : أن الأولين مقرون بالربوبية لم ينازعوا فيها ، وأنهم ما

( 1) سورة فصلت ، الآية : 35.
(2) والجواب المركب : هو الذي لا يكفي كل فرد منه جوابأ ، فلا يكفي مثلأ في كشف
هذه الشبه أن تقول : (بر،قا الدين في قلوبهز زثغ قيتبعون قا لتثصتة ية! الآية ، بل حتى
تركب من الثلاثة . والمفرد: هو الجواب الواحد الكافي . فصارت الشبهة كالداء
الذي يحتاج إلى دواء؟ فتارة يداوى بالعسل وحده ويكفي ، وتارة لا يكفي العسل
وحده ، بل يداوى بالعسل والشفاء جميعأ (تقرير أيضأ).
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اذغوا إلا مثل ما ادعى هذا المشئه من طلب الشفاعة والقرب إلى
الله بذلك ، وأن الله كفرهم بذلك.
الثالث : أن معي نصوصآ لا تتناقض ، وأن كلام النبي !م لا
يخالف كلام الله عز وجل ، وأن المبطل يحتج بشيء هو حق ولا
يدل على الباطل بحال .

71

( ا لجو اب
ا لمفضل:
ا لشبهة
ا لأو لى : أ ن
من كر
بتوحيد
الربوبية
ولم يقصد
من
الصالحين
إلا الجاه
والشفاعة
فليس
بمشرلب)

وأما الجواب المفضل : فإن أعداء الله لهم اعتراضاث
كثيرة على دين الرسل ، يصدون بها الناس عنه ، منها
قولهم : نحن لا نشرك بالئه ، بل نشهد أنه لا يخلق ولا
يرزق ، ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له ، وأن
محمدآ !ي! لا يملك لنفسه نفعآ ولا ضرآ، !لأ عن
عبد القادر أو غيره ، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه
عند الله ، وأطلب من الله بهم.

(وأما الجواب المفضل ) - وهو الذي ئجاث به عن كل شبهة
بجواب يخضها -: (فإن أعداء الله ) - المشركين عبدة غيير الله - الهم
اعتراضات كثيرة على دين الزسل ، يصدون بها الناس عنه ، منها
قولهم ) - مع شركهم بالئه - :
(نحن لا نشرك بالئه) شيئآ، وهم قد وقعوا فيه ، لكن تقوه عن
أنفسهم جهلأ وضلالأ، (بل نشهد أنه لا يخلق ولا يزرق ، ولا ينفع
ولا يضر، إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدأ ع! لا يملك
لنفسه نفعأ ولا ضرأ، فضلأ عن عبد القادر) الكيلاني (1 و غيره )
ممن له جاه ومنزلة ومقام كبير، (ولكن أنا مذنب ) ولم أؤفل إلى
الطلب من الجانب الأعلى (والصالحون لهم جاه عند الله ، وأطلب
من الله بهم) فأطلب منهم ، وهم يسألون ويطلبون لي ، ويقزبوني إلى
الله زلفى ، لا أط!م ذوادالم.
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فخاوبه بما تقذم ، وهو أن الذين قاتلهم رسولى الله !ي!
مقرون بما ذكرث ، ومقرون أن أوثانهم لا تدئر شيئآ ، !إنما
أرادوا الجاه والشفاعة ، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه
ووضحه.

(فجاوبه بما تقدم ، وهو أن الذين قاتلهبم رسول الله ع! مقزون
بما ذكرت ، ومقزون أن أوثانهم لا تدئر شيئا)، وأن الله هو النافع
الضار وحده ، (وإنما أرادوا الجاه والشفاعة ) فقط ، تعفقوا عليهم
لأجل جاههم عند الله ؟ فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا :
دعاء من يشفع لهم عند الله ؟ لا أنه يخلق ويرزق (واقرأ عليه مما ذكر
الله في كتابه ووضحه ) اقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا .
فمن الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية قوله تعالى : (قل قن
يززقكم ئن ألمئملىء وآلأزض! آئن يضك آلمئئع وآلأبضر ؤمن ئحيرفي آلئ من
آئميمق ق!تحرني أئميت !نى ألحيئ ومن يذبز آلأئي فسمتقولون آدئه ققتم آقلآ
ص ،صء (1) صه ص - يرء
ننقون! ، وقوله تعالى : (قل لمق الأزض! ومن فيها إن !نمو
تغالوئ!و إلى قوله : (فآئ! تممت!وت!و(2)، وقوله !ووثبن لمصآئتهم فن
ضلق ألمئنؤت ؤالأزض! تتقولن آلته2 قل أئحضا يئه تبن آتحتزممتم،
تغقمون!(3)، وقوله : (ؤلبن سمآتتهم فن طق ألئممؤيا وآلأزضى ؤسمخر
آلمثتتش ؤآتقتر تيقولن آلتؤ قةفق يؤفيهون!و(4)، وغير ذلك من الآيات .

( 1) سورة يونس ، الآية : 31.
(2) سورة المؤمنون ، الآيات : 84 - 89.
(3) سورة لقمان ، الآية : 25 .
(4) سورة العنكبوت ، الآية : 61 .
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(جو ابها)

واقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في
الإلهية ، وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم ، وأن هؤلاء ما
زادوا على ما فعله المشركون الأولون ، ليتبين أنه في عماية عما
جاءت به الرسل ، ومعاكسة لما جاء به الرسل كقوله تعالى:
(ؤتفباوئ من ؟ولون آدئ! قا لا يف!زهئم ولا يخفثهز د!يقولون هؤك
شمفعؤتا عند آدئم!و(1)، وقوله تعالى : (ؤالذليئ أتخذوأ مف ،ونو
آؤ!لى ما نغبدلهتم إلأ لقزبونآ إلى آدئ! زلفئ إن آدنة لمجكم بتنهؤ في ما
ممئم فيه تختيفولنئ إن آلئة ، يقدى مق ممو بهز!ب !فا:!و(2)،
وقوله تعالى : !ووما لى لأ آغبا آلذى فالرني ؤإثت! لرخعون ! ءآتخذ من
؟درنه؝الهة إن يردق ألزخمن بف!حر لأ تغيئ عف لثمفعتهتم شمئا ؤلا
و مى ء(3)
ينقذولن!و ، وقوله تعالى : !ووثقذ جتتمونا فردى كما طفنبهئم آؤلى قزؤ
ؤكتم ئا خؤئتبهخ ؤر% خمهو!ئم ؤما ترى معكئم شمفعأةكم آلزين زئحتئم آنهئم
فيكغ لثركوأ تقد ئقطع بئنكئم وضل عن!م ئا كنتئم لرعمون!و(4)،
ونظائرها من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجاة
والشفاعة.
فحاصل جواب هذه الشبهة : أنك ما فيدث على ما أقز به
المشركون الأولون ، ولا زاد فعفك عن فعلهم ، بل أنت وهم
سواء.

( 1) سورة يونس ، الآية : 18.
(2) سورة الزمر ، الآية : 3 .
(3) سورة تس ، الآيتان : 22 ، 23.
(4) سورة الأنعام ، الآية : 94.
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فإن قالى : هؤلاء الآياث نزلت فيمن يعبد الأصنام ،
كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام ؟ أم كيف تجعلون
ا لأنبياء أصنامآ؟ ! .

(فإن قال) المشئه : (هولاء الآيات ) يعني : آية : (ؤتفباوئ ين
؟ولون آدتإ قا لا تف!زهئم ؤلا شقثهز ويقولون قؤقي شمققؤتا جمند آدت!!و
ونحوها (نزلت فيمن يعبد الأصنام ) إن انتقل إلى هذه الشبهة ، وهي
حصز عباد؟ غير الله في الأصنام ، يعني : وما سواه فليس بعبادة ،
فليس مثلهم ، هو يدعو الصالحين وليس بمشرك ! كيف تجعلون
الصالحين مثل الأصنام ؟) حصر عبادة غير الله في الأصنام (1 م كيف
تجعلون الأنبياء أصنامأ؟!).
من شأن أهل الباطل وأشباههم ، نسبتهم قن تزل الصالحين
منازلهم أن يقولوا : تنقصوهم وهضموهم . وفي الحقيقة هم
الناقصون المتنفصون للرسل ، وأرادوا أن ئعظؤا باطلأ . وأهل الحق
أنزلوهم منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاؤوا به ، ولا زادوا ولا
نقصوا ، أعطوهم حقهم الواجب ، ونزهوهم عما لا يصلح لهم من
الباطل.
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(الشبهة
الثانية:
حصزهم
عبادة غير
الله9
الأصنام
لون
الصالحين)

(جو ابها)

فجاوبه بما تقدم ؟ فإنه اذا أقز أن الكفار يشهدون
بالربوبية كفها لئه ، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا الا
الشفاعة ، ولكن أراد أن يفزق بين فعلهم وفعله بما ذكر.
فاذكر له : أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ، ومنهم
من يدعو الأولياء الذين قالى الله فيهم : (أؤتبذ آلدين

(فجاوبه بما تقدم ) وهو أن المشركين الأولين مقزون
بالربوبية ؟ أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك له ، الرازوا، وإنما
كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط . . الخ . لكنهم ما أعطوا الربوبية
حقها ، فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم .
(فإنه إذا أقز أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لئه ، وأنهم ما
أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ) والمشئه مقز بذلك ، (ولكن أراد)
المشئه (1 ن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر) وهو أن المشركين
يعبدون أصنامآ ، وهو لا يعبد صنمآ.
(فاذكر له : أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ) والأوثان كما
ذكر الله عنهم (قالؤا تغبا آضحتاصما قتنهل قآ عبهمين!و(1)، !وإئما ئغبالف
من دودب آدئ! آؤثنا وئخلقوئ إف!!و(2)، !وما هذه آلمخالثل ألئئص أنتو قآ
عبهفون!و(3).
(ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : (أؤتيهذ آلدين
(1) سورة الشعراء، الآية : 71.
(2) سورة العنكبوت ، الآية : 17.
(3) سورة الأنبياء، الآية : 52.
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تذعوئ يتتغوئ إلم زيهو آئولمصيقة آصغ آترب! الآية ، ويدعون
عيسى ابن مريم وأمه وقد قالى تعالى : (تا آئمميميخ أتجض
مريص الأ رسموورل قذ ضلت من قئي! آلرشل ؤأئ! صمذيقة

تذعوئ تثتغوئ إلم زيهو آتؤسميلة آيهئم آقزب!و الآية (1)) فمعبودائهم
متنوعة ؟ ليست الأصنام وحدها ، من دليل تنوعها هذه الآية ، فإنها
نزلت في أناس يعبدون الجن ، فأسلم الجن وبقي الإنس على
عبادتهم.
وقيل : نزلت فيمن يعبد الغزير والمسيح ، كما هو قول أكثر
المفسرين.
ولا منافاة بين القولين ، فإنها نزلت فيمن يدعو مدعوآ ، وذلك
المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة الرفي ويخاف عقابه ، فكأن الله
سبحانه قال في الرد عليهم : إن من تدعونه عبيدي كما أنكم
عبيدي ، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ، فينبغي أن تفعلوا مثل ما
تفعل تلك الآلهة . فصاروا عبيده بثلاثة أشياء : بعبادته وحده ،
ورجائه وحده ، وخوفه وحده . هذا هو الموضل لهم ، والوسيلة
والسبب الموصل ، لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم . فهذه الآية
من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم الأولياء.
(ويدعون عيسى ابن مريم وأمه ) وهو صريح في شرك
النصارى بالرسل ؟ عيسى رسول (وقد قال تعالى : (ئا آتمميميح آتف
مرير إلأ رلممولم قذ ضقت ين قتل! ألرشل ؤأئ! صمويقة !و) يعني:

(1) سورة الإسراء، الآية : 57.
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!اتا تة!لآ 2 ألتهثام أظر !تف تجب تهص آلأيحا
ثؤ آننهز آثث لميؤفكوئ ! قل آ!باوئ ين دولض آلئو ما
ص ص ص ص ص ء ص ج
لا يئ!ك ل!خ ضرا ولا نفعا ؤآلئهو لهو آلمئمعيع آلعليم!.
واذكر له قوله تعالى : (ؤتيزتم تحمثرهتم جميغا شثم تقولى
يفملبكؤ آقؤقيء إتإكؤ !الؤا تغباون ! قال!ا سمتختذ آئت ولئتا
من دويهم تل كالؤأ تجباون ألمجن آئحثزهم يهم مؤينو!!.
هص ط ص

عظيمة التصديق بالحق ((!اتا تة!لآ 2 آلتهعآم أننهر !تف
لبب ثهر آلأيمئ ثؤ أننهز آف لميؤفكوئ ! قتم آلغبهوئ ين
دودض آدئ! ما لا يتاك لحخ ضزا ؤلآ تفعا ؤآدتهو الو آلمئئعيع
أتقليم!و(1)).

فهذا بعض أنواع شرك الأولين أهل الكتاب .
(واذكر له قوله تعالى : (ؤتيزتم تحشرهتم جميغا ثئم تقولم يفضليكؤ
آهؤقيء إتايمؤ !الؤأ يغباون ! قالوأ سمثختك أنت ولسا من دويهم بل
تملؤأ تغباون ألجن آئحثزهم يهم فؤمنو!!و(2))، هذه الآية دالة على أ ن
من المشركين من يعبد الملائكة.

فعرفت من هذه الآيات ، أن من المشركين من يدعو الأولياء
والصالحين ، ومنهم من يدعو الأنبياء، ومنهم من يدعو الملائكة.
وأن الآيات منها ما نزل فيمن يعبد الأولياء، وبعضها فيمن يعبد

( 1) سورة المائدة ، الآيتان : 75، 76.
(2) سورة سبأ ، الآيتان : 0 4 ، 41 .
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وقوله تعالى : (ؤإد قاذ أدتهو تعايمى آبق تيتتم ةآنت قفت
يلئاش أيحذوني ؤأئحآ إثهتن ين د"ولق آلئو قالى سمتححذ تا يكون لي
آن آقولى ما ثت!م! لى بحق إن كنت قفتإ ققذ غلتتو تعلم ما في تفممى
ؤلأ آغقو ما ئ نقسك إئك آنت عفغ أتغيوب!

الأنبياء، وبعضها فيمن يعبد الملائكة ، وأنها ليست منحصرة فيمن
يعبد الأصنام فقط ؟ فلا فروا بين المعبودات ، بل الكل تسوية
المخلووا بالخالق ، والكل عدل به تعالى سواه في العبادة ، فالكل
شرك والكل مشركون . فعرفت من الآيات أنه مثفهم ، فبذلك
انكشفت شبهئه ، واندحضت حجته.
(وقوله تعالى : (ؤإذ قاذ أدته تجيمى آبق ضيتتم ةآنت قفت يلتالي!
آيحذوني ؤإئى إثهتن ين 3و2 ألئم!و) وهو تعالى أعلم أن عيسى لم
يقل ذلك ، ولكن المراد نطفه على رؤوس الأشهاد وبيان بطلالب
عبادتهم له ، وأنه لم يرضق بذلك . وهذا الخبر من الله ذثم وعيب
لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله ((قاذ سمتختذ!و) أي :
تنزيهآ لك عفا لا يليق بجلالك وعظمتك ((قا تكون لي!و) يعني:
ما ينبغي لي ((آن آقولى تا ثئش لي بحيئ!) أن أجعل حق رفي
العالمين الذي لا يشركه فيه غيره لي ((إن كنت قفت! ققذ غيضتؤو!و)
وأنت أجملم أنه لم يصدر مني ذلك ((تغقم ما في تقميى ؤلأ آغقز قا
في تقمم!ذ إتك آنت عقغ آنغيوب ! ما ئقت قئم إلأ تآ آضىتيئ بوت آفي
آغبدوأ آلئة رفي ؤزتبهنم!و(1)).
(1) سورة المائدة ، الآيتان : 16 1 ، 17 1 .
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فقل له : عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام ، وكفر أيضآ من
قصد الصالحين ، وقاتلهم رسولى الله !ي! ولم يفرق بينهم.
(فقل لى) - للمشئ! الشبهة السابقة -: (عرفت أن الله كفر من
قصد الأصنام ، وكفر أيضأ من قصد الصالحين )(1) بل لا بد أ ن
ينضم إلى ذلك تكفيزهم واعتقاد ذلك ، فمن لم يكفرهم دليل على
أنه لا يرى عملهم كفرآ ، (وقاتلهم رسول الله ع! ولم يفرق بينهم )،
بل جعل سبيلهم واحدآ ، وإن تفرقت معبوداتهم ، فكلها راجعة إلى
شيء واحد، وهو عبادة غير الله مع الله . وبذلك انكشفت شبهته
واندحضت حجته ، وأنه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول !م.

(1) يعني : إذا سردت عليه الآيات التي فيها غير من عبد الأصنام فقل له : عرفت . . الخ
(عبارة أخرى ) .
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فإن قالى : الكفار يريدون منهم ، وأنا أشهد أن الله هو
النافع الضار المدبر لا أريد الا منه ، والصالحون ليس لهم
من الأمر شيء، ولكن أقصدهم ، أرجو من الله شفاعتهم.
فالجواب : أن هذا قولى الكفار سواء بسواء، واقرأ
عليه قوله تعالى : (ؤأتدليئ اتخذوأ مى ،ونو آؤ!د قا
نغبدممتم

(فإن قال : الكفار) الذين نزل فيهم القرآن ؟ أبو جهل وأضرابه
(يريدون منهم ) يريدون من الآلهة التي يدعون ، ويطلبون منهم،
لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله ؟ فهم يباشرونهم بالعبادات ، (وأنا
أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه ، والصالحون
ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم ، أرجو من الله شفاعتهم)
والمالك لهم وللمطلوب ، هو الله ، وأقصدهم ليطلبوا لي من الله
الشفاعة.

إذا انتقل بعد كشف الشبهتين الأوليتن وشبه بهذه الشبهة.
(فالجواب) عن هذه الشبهة : (1 ن هذا قول الكفار) بعينه حرفآ
بحرف (سوا 4 بسواء) ما ؤجد شيء مخفف ، بل وجد منه شيء
أعظم منهم ؟ فإنهم فقرون بالربوبية ؟ أن الله هو المدئر وحده لا
شريك له - كما تقدمت الإشارة إليه أول الكتاب -، اقرأ عليه
الآيات المتقدمة الدالة على إقرارهم بالربوبية ، (واقرأ عليه ) الآيات
الدالة على أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة ، منها:
(قوله تعالى : (ؤألذليئ اتخذوأ مى ،ونوإؤجملى تا نقبدلهتم
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(الشبهة
الثا لثة : أ ن
طلب
ا لشفا عة
منهم ليس
بشرك )
(جو ابها)

إلأ ييقئربوتآ إذ آدت! زئفى!و، وقوله تعالى : (ؤتقولون قؤتي
شمققؤتاجمند آلئ!!.

إلأ لقئربوتآ إلى آدت! زلفئ!و(1)) فإن في هذه الآية خضز مطلوبهم وهو
شيء واحد؟ يقولون : ليس لنا صلاحية السؤال من الله ، فنطلب
منهم وهم يطلبون لنا من الله ، ليقربونا إلى الله زلفى.
(وقوله تعالى : (ؤتقولون قؤقي شمققؤتا جمند آدت!!و(2)) ففي هذه
الآية ، بيان أنه ليس لهم قصذ إلا شيء واحد، وهو طلب الشفاعة
إلى رفي الجميع.

( 1) سورة الزمر ، الآية : 3 .
(2) سورة يونس ، الآية : 18.
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واعلم أن هذه الشته الثلاث هي اكبر ما عندهم.
فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه ، وفهمتها فهمآ
جيدآ ، فما بعدها أيسر منها.

(واعلم أن هذه الشبه الثلاث ، هي كبر ما عندهم ) هذه
والشبهتان قبلها : شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية،
وشبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام ، وشبهة أن الكفار يريدون
منهم ، وأنه لا يريد منهم إلا الشفاعة.
(فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه ، وفهمتها فهمأ جيدأ،
فما بعدها أيسر منها) يعني : إذا صار هذه سهولة رذ أعظيم شبههم،
فغيزها بطريق الأولى أسهل وأسهل ؟ تجد في النصوص أسهل شيء
الرد عليهم.
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(الشبهة فإن قالى : أنا لا أعبد الا الله ، وهذا الالتجاء الى
الرابعة:
نفيهم عبادة الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة .
الصالحين
مع أنهم فقل له : أنت تقز أن الله افترض عليك اخلاص
يدعونهم أو العبادة دئه؟ فإذا قالى : نعم ، فقل له : بئن لي هذا الذي فرضه
يدبحوى
لهم) الفه ىليك ، وهو اخلاص العبادة دئه ، وهو حقه عليك ، فإف
(وعط لا يعرف الدادة ولا أنواعها؟
جوابان )

(فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله ، وهذا الالتجاء إلى الصالحين
ودعاؤهم ليس بعبادة ) جحد أنه صادر منه شرك .
(فقل له) مجيبآ : (أنت تقز أن الله افترض عليك إخلاص
العبادة دئه؟) فلا يمكنه جحد ذلك ، وإن جحد ذلك كفانا فؤنة الرد
عليه.

(فإذا قال : نعم ، فقل له : بئن لي هذا الذي فرضه عليك،
وهو اخلاص العبادة دئه ، وهو حقه عليك ) فإذا سألته عن حقيقة ما
فرضه الله عليه ، وهو يعلم ويقز أن الله افترض عليه إخلاصها ، (فإف
لا يعرف العبادة ولا أنواعها) إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن
نفسه ، ولما قذم على عبادة الله غيزه ؟ لكنه من أجهل الجاهلين،
وأضل الضالين ؟ فإن الجهل أنواع أعظمها الجهل بالئه تعالى
وأسمائه وصفاته ، وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه ، فهو متغلظ
جهله بأمرين:
أحدهما : أنه جهل بالتوحيد الذي هو أساس المفة.
والثاني : أنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحد،
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فبئنها له بقولك : قالى الله تعالى : (آ-عوأ زئبهتم تقزغا ؤخقتة
إئو ، لمجمث آكغتدليئ!و فإذا أعلمته بهذا ، فقل له : هل
علمت هذا عبادة دئه؟ فلا بد أن يقولى : نعم ، - والدعاء مخ
العبادة -، فقل له : اذا أقررث أنها عبادة ، ودعوث الله ليلأ
ونهارآ،

والجهل بالشيء المعلوم الواضح ، أعظم من الجهل بالشيء
الخفي.
(فبئنها لى) يعني : بئن له أن الدعاء والطلب عبادة ، وأحد
تعاريف العبادة : أنه ما أمر به شرعآ ، من غير اطراد عرفي ، ولا
اقتضاء عقلي ، وقد أمرنا الله تعالى بدعائه وحده .
(بقولك : قال الله تعالى : (آدتحوأ زئبهتم تصزعا ؤخقتة إتو،
يجمث أكغتلإليئ!و(1)) وهذه الآية تفيد ذلك ؟ أنه يحبه ويرضاه ،
والأمر عبادة .
(فإذا أعلمته بهذا) إذا أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة .
(فقل له : هل علمت هذا عبادة دئه؟ فلا بد أن يقول : نعم) لا
يمكنه أن يجحد، فإن جحد سقط الكلام معه ، وغيرف أنه مكابر،
وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكن . (والدعاء مخ العبادة ) كما في
الحديث : "الدعاء مخ العبادة ".
(فقل له : إذا أقررت أنها عبادة ، ودعوت الله ليلأ ونهارأ،
( 1 ) سورة الأعراف ، الآية : 55 .
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خوفآ وطمعآ ، ثم دعوث في تلك الحاجة نبيآ أو غيره ، هل
أشركت في عبادة الله غيره ؟ فلا بد أن يقولى : نعم ، فقل له:
فإذا عملت بقولى الله تعالى : (قصئن يرئب ؤأنخر!و، وأطعت
الله ونحرث له ، هل هذا عبادة ؟ فلا بد أن يقولى : نعم ، فقل
له : فإن نحرث لمخلوق ، نبئي ، أو جئي ، أو غيرهما ، هل
أشركت في هذه العبادة غير الله ؟ فلا بد أن يقز ويقولى:
نعم.

خوفأ وطمعأ ، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيأ أو غيره ) يعني : بعبادة
الدعاء، (هل أشركت في عبادة الله غيره ؟ فلا بد أن يقول : نعم) إ ن
كان عنده التفات إلى الدليل ؟ فإن من لازم إقراره بالأولى ، إقراره
بالثانية ، فبذلك انكشفت شبهته.
(فقل له : فإذا عملت بقول الله تعالى : (قصئن يرئد
ؤآنخر!و(1)، وأطعت الله ونحرت له ، هل هذا عبادة ؟) ودليله
واضح وبرهانه قاطع ، (فلا بد أن يقول : نعم) لا يمكنه أن يجحده .
(فقل له : فإن نحرت لمخلوق ، نبئي أو جئي ، أو غيرهما،
هل أشركت في هذه العبادة ) يعني : عبادة النحر (غير الله ؟).
(فلا بد أن يقز ويقول : نعم) ما يمكن أن يجحد الثاني بعد
الأول ، بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالثاني ، يعني : وكذلك سائر
العبادات ، إما أن يقر أنها عبادة أو لا ، فإن أنكر كونها عبادة
أقيمت عليه الحجة ، فإن أقز خصم.

( 1) سورة الكوثر ، الآية : 2 .
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فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله ، وانكشفت شبهته ، وأن
قوله : أنا لا أعبد إلا الله . . الخ ، محفق جهل منه ، وأن هذا عبادة
لغير الله ، وتبئن أنه عابذ غيز الله ، وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم،
وأنه عابذ الله وعابذ معه غيره .
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وقل له أيضآ : المشركون الذين نزلى فيهم القرآن هل
كانوا يعبدون الملائكة ، والصالحين ، واللاث ، وغير ذلك؟
فلا بد أن يقولى : نعم ، فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم
الا في الدعاء، والذبح ، والالتجاء، ونحو ذلك؟

(وقل له أيضأ) تقدم الجواب الأول ، وهو جواث كافي
وافي ، وأردفه بهذا الجواب الثاني عن شبهته السابقة - كما هو شأنه
رحمه الله ؟ يذكر جواب الشبهة وافيآ ، ثم يزيده الجواب والجوابين
والثلاثة - وهي قوله : "أنا لا أعبد إلا الله ، وهذا الالتجاء إلى
الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة " (المشركون الذين نزل فيهم
القرآن ، هل كانوا يعبدون الملائكة ، والصالحين ، واللات ، وغير
ذلك؟) .
(فلا بد أن يقول : نعم)، لا يمكنه أن ينكر شيئآ أثبته القرآن ،
واذكر له النصوص الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكة،
والصالحين ، واللات كقوله : (ؤتيزتم تحمئرهتم جميغا ثئم تقولم يفضليكؤ
آقئزقيء إتايمؤ !الؤأ تغباون!و الآيتين (1)، وقوله تعالى : (أؤليهذ آلدين
تذعوئ يثتغوئ إلم زيهو آتولمجييلة آيهئم آقزب! الآية (2)، وقوله
تعالى : (آفزءئتم آلقت ؤآتعرئ!و الآيات (3).
(فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم الا في الدعاء، والذبح،
والالتجاء، ونحو ذلك؟) يعني : أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذا،

( 1) سورة سبأ ، الآيتان : 0 4 ، 41 .
(2) سورة الإسراء، الآية : 57.
(3) سورة النجم ، الآيات : 19 - 23.
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!إلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره ، وأن الله هو الذي
يدئر الأمر، ولكن دغؤفم والتجؤوا اليهم للجاه والشفاعة،
وهذا ظاهر جدآ.

هل هو هذا أو غيره ؟ فإنه لا يجد دليلأ غير هذا.
فقل له : أنا عندي دليل ، وهي أن عبادتهم هي هذه
(ؤتفباوئ من ؟ولون آدئ! قا لا يف!زهئم ولا يخفثهز د!يقولون هؤك
سئققؤتا جمند آلت!!و(1)، (وإلا فهم مقزون أنهم عبيده وتحت قهره ،
وأن الله هو الذي يدبر الأمر ، ولكن دعوهم والتجووا إليهم ، للجاه
والشفاعة ، وهذا ظاهر جدأ) في كشف شبهته.

( 1) سورة يونس ، الآية : 18.
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(الشبهة
الخامسة:
أن من
ينكر
الشرك فقد
أنكر
شفاعة
الرسول
!!)

فإن قالى : أتنكر شفاعة رسولى الله !ي!% وتتبرأ منها؟

(فإن) انتقل المشئه إلى هذه الشبهة الأخرى و(قال : أتنكر
شفاعة رسول الله ع! وتتبرأ منها؟) هذا شأن أعداء الله القبوريين؟
إذا أنيهر عليهم الباطل ، قالوا : هذا إنكاز للحق ، وإذا أنكر عليهم
دعاء غير الله ، قالوا : هذا إنكار للشفاعة (1).
من شأن أهل الباطل المشئهين أهل الشرك ، المباهتة
وإلباشهم أهل الحق الشتة الباطلة ، إذا أنكر عليهم دعاء غير الله
وشركياتهم وضلالاتهم ، أخذوا في الطعن على أهل التوحيد،
وقالوا : إنكم تنكرون الشفاعة ، وأنتم تنتقصون الأولياء والصالحين
- وليس كذلك - خالفوا طريقة الرسل ، وألزموهم أن يكونوا راضين
بذلك ، وهذا عكس ما دعوهم إليه.

(1) فهو في الأصل من توضيح الواضح ، فما الحاجة إلى التصدي للبحث في ذلك،
شيء لازم بواسطة ترويج أهل الخرافات ، صىالا فإعطاؤه ع!ي! الشفاعة أشهز من أ ن
ئذكر، وكون طلبها منه شرك ، شي 2 واضخ الاستشفاع ، وكونهم ما قصدوا ممن
عبدوه إلا الشفاعة ، لم يقصدوا أنه ينفعهم بذاته (عبارة أخرى ).
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فقل : لا أنكرها ، ولا أتبرأ منها ؟ بل هو !ي! الشافع
المشفع وأرجو شفاعته ، ولكن الشفاعة كلها لئه كما قالى
*ط
تعالى : (فل دئة آلشققة جميغا!و، ولا تكون إلا من بعد إذن
الله كما قالى تعالى : (تن دا آلذى يتتثقع جمنذهو إلأ بإدية!و،

(فقل : لا أنكرها ، و) أولى من ذلك أن الا أتبرأ منها)،
وهي أصل لأهل التوحيد دون غيرهم ، بل أنا وأمثالي أرجى
لشفاعته لكوني متمسكآ بسنته ، بل هم المحرومون لكونهم تعلقوا
بأذيال لا توضلهم ، بل هم تركوا شب شفاضط !يم ؟ (بل هو ع!
الشافع المشفع وأرجو شفاعته ، ولكن الشفاعة كلها لئه)، فإن
النبي !يم لا يملكها استقلالأ، بل لا يشفع إلا في أناس
مخصوصين ، قائم بهم التأهل لأن يشفع لهم ، كما قال تعالى:
(قل لله آلشققة جميغا!(1))، هذا في سياوا قوله تعالى : (آو
آتخذوأ ين 2ولز أثه شفعأ!ل آوثؤ !الؤأ ، يقلكون لثصئا ؤلآ
يققلوئ!و فاللام عند جميع العلماء للملك ، بئنت الآية أن الشفاعة
ملك دئه وحده ، وكون النبي !يو أعطيها لا استقلالأ من دون الله ، بل
أكرمه المالك لها ، لأناس مخصوصين ، في مقدار مخصوص ، فهي
شيء محدود لشيء محدود (ولا تكون الا من بعد اذن الله كما قال
تعالى : (من دا آلذى تممثقع جمنذة ر إلأ بإذيو"!و(2))، فأي قائل ، أو أ ي
إنسان يخرج النبي من هذا العموم ؟! .

( 1) سورة الزمر ، الآية : 44 .
(2) سورة البقرة ، الآية : 255 .
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( ا لجو اب )

ولا يشفع في أحد الا بعد أن يأذن الله فيه كما قالى تعالى:
(ؤلا يمثتقعوت إلأ لمق أرتضى!و، وهو سبحانه لا يرضى إلا
التوحيد كما قالى تعالى : (ؤمن يئتيئ غتز آلإشثغ ؟يتا قلن
ئقتل مئة!و، فإذا كانت الشفاعة كلها لئه ، ولا تكون إلا من
بعد اذنه ، ولا يشفع النبي !ي! ولا غيره في أحد حتى يأذن
الله فيه ، ولا يأذن الله الا لأهل التوحيد،

(ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى:
(ؤلا يتتتقعوئ إلأ لمين آرتضى!(1)) يعني : من رضي الله قوله
وعمله ، (وهو سبحاف لا يرضى ) من عباده إلا عملأ واحدآ هو
الإسلام ، والذي يدور عليه هو التوحيد؟ فالتوحيد منزلته من
الإسلام ، كمنزلة الأساس من البنيان ، فالمحور هو التوحيد،
والرفي لا يرضى (إلا التوحيد كما قال تعالى : (ؤمن يئتيئ غتز
آلإشثغ بيتا قثن يفمل مئه!و(2))، وقال عن المشركين : (قضا تنقعهر
شمفخة ألمثنمجين!(3).

(فإذا كانت الشفاعة كلها لئه) كما في الآية الأولى ، (ولا
تكون الا من بعد اذنه ) كما في الآية الثانية ، (ولا يشفع النبي ع!
ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه) كما في الآية الثالثة ، (ولا
يأذن الله الا لأهل التوحيد) كما في الآية الرابعة.
(1) سورة الأنبياء، الآية : 28.
(2) سورة آل عمران ، الآية : 85.
(3) سورة المدثر ، الآية : 48.
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تبئن لك أن الشفاعة كلها لئه ؟ وأطلبها منه فأقولى : اللهئم لا
تحرمني شفاعته ، اللهئم شفعه فئ ، وأمثالى هذا.

(تبثن لك) بذلك كله ، بل بعضه كافي (1 ن الشفاعة كلها لئه)
ملك له وحده ، وأنها لا ئطلب من غير الله ، بل تطلب من الله،
(وأطلبها منه) فأطلبها بما هو دعاء لرث العالمين ، المالك لها
وحده ، لا دعاء للئبي (فأقول : اللهثم لا تحرمني شفاعته ، اللهثم
شفعه فئي ، وأمثال هذا) فإنك إذا قلت ذلك نلتها ، ومراده أنك تطلبه
بالمعنى ولو ما لفظت ؟ فإذا عملت بالتوحيد، فأنت تطلب أسبابآ
فيها نيل الشفاعة ، سواء قلت باللفظ أو لا، أو ما هذا معناه .
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(الشبهة
السادسة:
أن
النبيى!
أعطيى
الشفا عة
وأنها
تطلب
منه)

(عنها
جو ابا ن )

فإن قالى : النبي !ي! أعطتي الشفاعة وأنا أطلبه مما
أعطاه الثه.
فالجواب : أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقالى
تعالى : (قلآ تذعوأ قغ آدت! أقذا!،

(فإن قال) المشئه : (النبي ع! أعطتي الشفاعة ، وأنا أطلبه مما
أعطاه الله ) - إن انتقل لهذه الشبهة - في زعمه : أنه كما أن من
أعطي المال يعطي من شاء، فكذلك من أعطي الشفاعة.
(فمالجواب) : نعم (1 ن الله أعطاه الشفاعة ) وهو سيد الشفعاء،
لكن الذي أعطاه الشفاعة ، (و) هو الله (نهاك عن هذا)، نهاك أن تطلبها
(1)
منه ، فهذا من جهله يطلب شيئا منهيا عنه ، مع أن إعطاءه الشفاعة
إعطا 2 مقئذ لا مطلقأ ، كما أن إعطاءه المال !يور لا يعطيه من شاء، إنما
يعطيه من أجمر أن يعطيه ، (فقالى تعالى : (قلآ تذعوأ خ آدت! أصذا!و(2))،
فهذا نهي عن دعوة غير الله ، ودعوة غير الله أنواع : منها دعوة غير الله
فيما يرجونه من شفاعتهم ، ومنها دعوة غير الله لكشف الكربات ونحو
ذلك ؟ وهذا منهى عنه ، بل هو حقيقة دين المشركين الأولين ، إنما
كانت عبادئهم آلهتهم بالدعاء ، وطلب الشفاعة ، ونحو ذلك كما تقدم .
(1) أئ ملازمة بين كونه أعطي الشفاعة وبين كونها ئطلب منه ، والمشركون أكثر ما
يعبدون صلحاء، ومع ذلك أئ دليل على طلبها؟! أقز أحد أو جاء شيء من
النصوص ؟! الصحابة طلبوه إياها؟! بل النصوص جاءت بالنهي عن ذلك . وما دعاء
غير الله ؟ هو أن يقول : يا فلان ، اشفع لي . هذا شركهم ؟ يدعون مخلوقأ رجاء
شفاعته ، فصار لا فرف بين أن يصزح بنفس تلك العبارة فيقول : اشفع لي ، أو يذبح
لأن يشفع له . (عبارة أخرى ).
(2) سورة الجن ، الآية : 18.
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فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك قآطغة في قوله : (قلآ
تذغوأ قغ آلت! أقذا!.

(فإذا كنت تدعو الله ) الظاهر أن مراده ترجو الله (1 ن يشفع نبيه
فيك فآطغة في قوله : (قلآ تذغوأ خ آدته أضذا!و) إذا كنت ترجو أ ن
تكون أهلأ لشفاعة سيد الشفعاء، فوخد الله وأخيص له العمل ، تتل
شفاعة المصطفى عوو؟ فإن الشفاعة التي هي حق وأعطيها عوو،
مشروطة بشروط كما تقدم ، وبينت الشريعة أن سبب نيلها ، اتباع
الرسل وإخلاص العمل ، فبذلك تكون من أهل الشفاعة.
فالمشركون ضئعوا سبب الشفاعة وضاذوه وخالفوه .
الشريعة بينت أن سبب إعطائه إياها غير طلبها منه !م ، وإنما
سببها الإيمان به ووك! والإيمان بما جاء به ؟ قال تعالى : (قضا تنقعهر
شمفخة ألمثتمجين!و(1)، وقال تعالى : !وؤتفباوئ من ؟ولون آدئ! قا لا
يف!زهئم ولا يخفثهز ويقولون هؤك شمفعؤتا عند آدله قتم آتتموئ أدئة
يما لا تغقم في ألمئمنؤلض ؤلا في آلازكأ!و(2)، وما لا يعلمه الله فهو
باطل ؟ يعني : لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسئل !يم : "من أسعد
الناس بشفاعتك؟ فقال : "من قال لا إله إلا الله ، خالصآ من قلبه "،
وقال : "فهي نائلة إن شاء الله ، من مات لا يشرك بالئه شيئآ))،
فالشفاعة للعصاة ، أما المشركون فلا شفاعة لهم(3).

( 1) سورة المدثر ، الآية : 48.
(2) سورة يونس ، الآية : 18.
(3) البحث في شفاعة نبينا محمد ع!يلأ، اليهود والضصارى يخرون شفاعة نبينا بم!رو، وقسئم
من الناس يثبتها ويغلو فيها كالوثنية ، وقسم كأهل السنة يثبتها في العصاة من
الموحدين ، وقسم ينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين . (تقرير أيضأ).
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( ا لجو اب
ا لثاني)

وأيضآ فإن الشفاعة أعطيها غيز النبي !ي! ، فصخ أ ن
الملائكة يشفعون ، وا لأولياء يشفعون ، وا لأفراط يشفعون ،
أتقولى : ان الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ فإن قلت
هذا ، رجعت الى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه.
!إن قلت : لا ، بطل قولك : أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه
مما أعطاه الثه.

(وأيضأ فإن الشفاعة أعطيها غيز النبي ع!) هذا جواب ثالؤ
لكشف الشبهة السابقة ، تقدم الأول وهو كافي شافي في كشف
شبهته ، وهذا الثاني (فصخ أن الملائكة يشفعون ، والأولياء
يشفعون ، والأفراط يشفعون ) فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي !يم،
ولكن هذا الإعطاء مقيد (أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها
مئهم؟) يعني : مقتضى قوله : النبي !يم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها
منه يدل على ذلك : (فإن قلت هذا ، رجعت الى عبادة الصالحين
التي ذكرها الله في كتابه ) فإنها ليست أكثر من طلبهم منهم الشفاعة
والذبح لهم ، لقصد تقريبهم إلى الله ، وطلب شفاعتهم لا غير، كما
قال تعالى : (ؤالذليئ اتخذوأ مف ،ونوإؤجمد ما نغبدلهتم إلأ لقربونآ
إذ آلت! زئى!و الآية (1).

(وان قلت : لا) أطلبها منهم ولو أعطوها ، (بطل قولك:
أعطاه الله الشفاعة ، وأنا أطلبه مما أعطاه الله ) واتضح لك أن كون
شخص أعطيها، لا يدل على أنه يعطيها من سألها، ؤتقنرتم من
( 1) سورة الزمر ، الآية : 3 .
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ذلك ، أن يكون كل من ظلب الشفاعة ئعطي إياها من سأله،
ولفسدت الشرائع ، فدذ على أن إعطاءه الشفاعة مقيد، وليس دالأ
على أنها ئطقب منه ، ولو كانت تطلب منه لكان الصحابة أول من
يطلبها منه ؟ بل أنكر زين العابدين على قن أتى إلى فرجة كانت عند
قبر النبي !يم فيدخل فيها فيدعو.
وحينئؤ انكشفت شبهته ، واندحضت حجته ، وتبئن لك بذلك
جهنه وضلائه.

97

(الشبهة
ا لسابعة:
أن
ا لا لتجاء
إ لى
ا لصا لحين
ليس
بشرك ،
فليس
ا لملتجيىء
لهم مشركأ
بذلك)

( ا لجو اب
بالتحد ي )

فإن قالى : أنا لا أشرك بالئه شيئآ ، حاشا وكلأ، ولكن
الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك .
فقل له : اذا كنت ئقر أن الله حزم الشرك أعظم من
تحريم الزنا، وئقر أن الله لا يغفره ، فما هذا الأمر الذي
حرمه الله وذكر أنه لا يغفره ؟ فإنه لا يدري ، فقل له : كيف
تبزيء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه ؟ كيف يحرم الله
عليك هذا ، ويذكر أنه لا يغفره ، ولا تسألى عنه ولا تعرفه ؟!

(فإن قال : أنا لا أشرك بالئه شيئأ ، حاشا وكلأ، ولكن
الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك ) يعني : نفى عن نفسه الشرك .
(فقل لى) مجيبآ بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته:
(1 ذا كنت ئقز أن الله حزم الشرك أعظم من تحريم الزنا ، وئقز أن الله
لا يغفره ) - وهو لا يمكن أن يجحده - (فما هذا الأمر الذي حرمه
الله وذكر أف لا يغفره ؟) يعني : ف!ر لي حقيقة الشرك بالئه؟، يعني:
وما معنى عبادة الله ؟ (فإف لا يدري ) عن الشرك ، ولا عن التوحيد،
إذا طلبت منه بيان هذا وهذا ، ؤقف ، فأين هذا من التوحيد؟.
(فقل له : كيف تبزيء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه ؟) فإن
الحكم على الشيء نفيآ وإثباتآ لا بد أن يكون بعد العلم والتصور؟
فلا عرفت الشرك حتى تنفيه ، ولا عرفت التوحيد حتى تثبته كيف
يحرم الله عليك هذا، ويذكر أنه لا يغفره ، ولا تسأل عنه ولا
تعرفه ؟!) عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به ، يدل على أنك لا
تعرف دينك ، وأنك لست من التدين في شيء، صاد غافل فعيرض
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أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟.

عن الدين ومعرفته ، فحفك السكوت ، ولأي شيء تتكلم (أتظن أ ن
الله يحرمه ولا يبينه لنا؟) فإن ظن ذلك فقد ضل ضلالأ أعظم من
ضلاله الأول ، وأضاف إلى ذلك كفرآ آخر . وإنما صدر منه ذلك
لأنه كان فيه ، وغقره واستحكم عليه ولا درى أنه في الشرك ؟ فإن
الله قد بئق لنا الدقيق والجليل ، وأكمل لنا الدين.
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(الشبهة
الثامنة:
قوله:
الشرك
عبا د ة
ا لأصنام ،
ونحن لا
الأصنام )

(وعنها
جو ابا ن :
ا لجو اب
ا لأو ل )

فإن قالى : الشرك عبادة الأصنام ، ونحن لا نعبد
الأصنام ، فقل له : ما معنى عبادة الأصنام ؟ أتظن أنهم
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار، تخلق وترزق ،
وتدبر أمز قن دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن . !إن قالى : هو قن
قصد خشبة ، أو حجرآ ، أو أبنية على قبر، أو غيره ؟ تذغون
ذلك ويذبحون له ، يقولون : انه ئقزبنا الى الله زئقئ ، ويدفع
الله عنا ببركته ، أو يعطينا ببركته.

(فإن قال : الشرك عبادة الأصنام ، ونحن لا نعبد الأصنام )
فإن انتقل إلى هذه الشبهة ؟ زعم أن الشرك عبادة الأصنام
بخصوصه ، وهو في زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل وليئ.
فجاوبه بالاستفسار والتحدي ، فبه يندحض وتنكشف شبهته،
ويظهر جهله وضلاله ، وأنه أجنبي مما عليه المرسلون ، وما هو دين
المشركين.
(فقل له : ما معنى عبادة الأصنام ) التي حصرت الشرك فيها؟
(أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار ، تخلق وترزق ،
وتدبر أمز قن دعاها؟).
فإن قال : نعم ، (فهذا يكذبه القرآن ) ويرده ؟ فإن القرآن دال
على أنهم لا يعتقدون فيها ذلك أصلأ.
(وإن قال : هو قن قصد خشبة ، أو حجرأ ، أو أبنية على قبر،
أو غيره ، تذغون ذلك ويذبحون له ، يقولون : إنه ئقزبنا إلى الله
زئقى ، ويدفع الله عنا ببركته ، أو يعطينا ببركته ) فهذا تفسيز لعبادة
الأصنام صحيح.

100

فقل : صدقت ، وهذا هو فعلكم عند الأحجار، والأبنية التي
على القبور، وغيرها . فهذا آقز أن فعلهم هذا هو عبادة
ا لأصنام ، فهو المطلوب .

(فقل : صدقت ، و) لكن (هذا هو) بعينه (فعلكم) الذي وقعتم
فيه (عند الأحجار ، والأبنية التي على القبور ، وغيرها) وهذا
المطابق وهو حقيقة تفسيرها.
(فهذا أقز أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام ، فهو المطلوب )
المطلوب : إقرازه بالحق وكشف شبهته ، وقد انكشفت شبهته
واندحضت حجته ، وتبينت جهالته وضلالته.
وحاصله أنك تقول : هل هم يعتقدون أنها تخلق ؟ فإن قال :
نعم ، فبئن لهم الآيات الواردة . . الخ.
"وإن قال هو قن قصد. ." الخ . فقل : نعم ، وهذا هو
فعفكم.
فهو إما أن يف!ره بباطل فيبئق له باطفه ، وإما أن يقر أن فعلهم
موافق له.
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( ا لجو اب
ا لثاني)

ويقالى له أيضآ : قولك : الشرك عبادة الأصنام . هل
مرادك أن الشرك مخصوص بهذا ، وأن الاعتماد على
الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره
الله في كتابه من كفر قن تعفق على الملائكة ، أو عيسى ، أ و
الصالحين . فلا بد أن يقز لك أن من أشرك في عبادة الله
أحدآ من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن ،
وهذا هو المطلوب .

(ويقال له أيضأ) - هذا جواب ثالؤ له -: (قولك : الشرك
عبادة الأصنام ، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟) محصوز
دون عبادة من سواهم ، (وأن الاعتماد على الصالحين ) والأنبياء،
والأولياء، والملائكة ، (ودعاءهم لا يدخل في ذلك) لا يكون
شركآ؟.
(فهذا) أمر باطل (يرده ما ذكره الله في كتابه ) ويبطله (من كفر
قن تعفق على الملائكة ، أو عيسى ، أو الصالحين ) فإن القرآن العزيز
بئن كفر من تعلق على هؤلاء، وكفر من تعلق على هؤلاء، -كما
تقدم -، وأن عبادة الأصنام ، قسم من أقسام الشرك ، (فلا بد)
حينئؤ (1 ن يقز لك أن من أشرك في عبادة الله أحدأ من الصالحين،
فهذا هو الشرك المذكور في القرآن ، وهذا هو المطلوب ) وتبين أ ن
من عبد صنمآ ، أو وثنآ ، أو غير ذلك فهو مشرك ، وبهذا تنكشف
شبهته ، وتندحض حجته.
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وسر المسألة : أنه اذا قالى : أنا لا أشرك بالئه ، فقل
له : وما الشرك بالئه؟ ت!زه لي؟ . فإن قالى : هو عبادة
الأصنام ، فقل : وما معنى عبادة الأصنام ؟ ت!زها لي؟ . فإن
قالى : أنا لا أعبد الا الله وحده ، فقل : ما معنى عبادة الله
وحده ؟ ت!زها لي؟ . فإن فسرها بما بينه القرآن فهو
المطلوب ، !إن لم يعرفه فكيف يذعي شيئآ وهو لا
يعرفه ؟! ، !إن فسر ذلك بغير معناه ، بئنت له الآياث
الواضحاث في معنى الشرك بالئه وعبادة الأوثان ، أنه

(وسر المسألة ) يعني : خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه
الثلاث . ذكر المصنف رحمه الله أولأ جواب الشبه ؟ خمئق كل
شبهة بجواب وبعضها بجوابين ، ثم ذكر جوابها هنا على سبيل الفف
بعد النشر.

(أنه إذا قال : أنا لا أشرك بالئه ، فقل له : وما الشرك بالئه؟)
ما معنى الشرك بالئه؟ (ق!زه لي؟).
(فإن قال : هو عبادة الأصنام ، فقل : وما معنى عبادة
الأصنام ؟ ق!زها لي؟) .
(فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده ، فقل : ما معنى عبادة
الله وحده ؟ تشزها لي؟).
(فإن ق!زها بما بينه القرآن فهو المطلوب ، وان لم يعرفه
فكيف يذعي شيئأ وهو لا يعرفه ؟! ، وان فسر ذلك بغير معناه ، بثنت
له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالئه وعبادة الأوثان ، أنه
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(خلاصة
الأجوبة
عن الشبه
الثلاث )

الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه ، وأن عبادة الله وحده لا
شريك له هي التي ينكرون علينا، ويصيحون فيه كما صاح
إخوانهم حيث قالوا : (آتجقل آلأقة إبقا ؤجذا

الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه ).
يعني : وحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أنك تتحذاه ؟ فله
ثلاثة أحوال : أحدها : أن يتوفف ، فقل له : أنت لا تعرف الحق من
الباطل.

فإذا خاذ ولا درى ووقف ، فهو كافي في رذ شتهه ، وحينئؤ
كفانا مؤنة جوابه ؟ فإن هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام ؟ لا يدري
عن الشرك ولا أهله ، ولا درى عن عبادة الأصنام ، ولا مئز عبادة
الأصنام من غيرها.
وإن فسرها بما فسره القرآن ، فهذا أيضآ كفانا مؤنته ، وهدم
أصله الذي بنى عليه.
وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير القرآن تئئت له الآيات
الواضحات في معنى الشرك بالئه وعبادة الأوثان .
فالحاصل أنه يتحضل منه تسغ صور، من ضرب ثلاث الشبه
في جوابه.
(وأن عبادة الله وحده لا شريك له) وهو توحيده (هي التي
ينكرون علينا ، ويصيحون فيه كما صاح اخوانهم حيث قالوا) في
إنكارهم التوحيد على الرسول لما دعاهم : ((آتجقل آلأقة إبقا ؤجدا
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إ! فذا لمثئئ تجالب! .

إلق قدا لتثئئ تجالب!و(1)) استنكروا أن يجعل الآلهة إلهآ واحدآ.
وبه تعرف أن كثيرآ ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة
ليسوا على الدين ، إنما معهم اسفه فقط ، ولا يعرفون ما هو شرك
الأؤلين ، فلو عرف أحدهم شرذ الأولين وشرك أهل هذا الزمان ،
لوجده هو هو؟ بل مشركو هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك
بكثير؟ لما يأتيك من كلام المصنف . شرك الأولين ليس أكثر من
اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من الله ، وأنه
باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله ، كما قال تعالى عنهم : (قا
نقبدلهتم إلأ لقئربوتآ إذ آدت! زلفئ!و(2).

(1) سورة صق ، الآية : ه .
(2) سورة الزمر ، الآية : 3 .
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(بل شرك
المتاخرين
أعظم من
شرك
الأولين
بامرين:
الأول )

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا
الاعمقافى هو الشرذ الذي نزلى فيه القرآن ، وقاتل رسولى الله !ي!
الناش عليه ؟ فاعلم أن شرك الأولين أخ! من شرك أهل
زماننا بأمرين:
أحدهما : أن الأولين لا يشركون ، ولا يدعون
الملائكة والأولياء، والأوثان مع الله ، الا في الرخاء، وأما
في الشدة فيخلصون لئه الدعاء

(فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا
الاعتقاد) وقد يسمونه التوشل (هو الشرذ) الأكبر الذي كان عليه
قريش وأضرابهم (الذي نزل فيه القرآن ، وقاتل رسول الله ع! الناش
عليه )، وتحفقت ما قدمته لك من كشف الشبه المتقدمة.
(فاعلم أن شرك الأولين ، أخ! من شرك أهل زماننا
بأمرين )، فشرذ أهل زماننا أعظم وأكبر . وكون شرك أهل زماننا
أغلظ وأكبر بهذين الأمرين ، ليس دليلأ على أنه لا يتغلظ إلا بهذين
الأمرين ، بل يريد أنه تغلظ بهذين الأمرين:
(أحدهما : أن الأولين لا يشركون ، ولا يدعون الملائكة،
والأولياء، والأوثان مع الله ، إلا في الرخاء، وأما في الشدة
فيخلصون لئه الدعاء) وإنما كان هذا حال المشركين الأولين ؟ لأنهم
أصح عقولأ وأفهم في هذه الأمور؟ لعلمهم أنه لا ينجي في
المضايق والكروب إلا الله ، فيخلصون لئه الدين ، ولهذا لما سأل
النبى !يم حصينآ : "كم إلهآ تعبد؟ قال : سبعة ، ستة في الأرض ،
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كما قالى تعالى : (ؤإدا ت!كئم آلفز في آلبخر ضتل قن تذعوق إلأ
طص
إتاة قاتا تخنتم إلم ألئر آغسضتم ؤكأق ألإدنمتن كفوزا!.
وقالى تعالى : (قلأ آزة تميئ إق آتئكتم غذاب آدئ! آؤ آتئكم
ألمئماعة آغتر أدئو تذعو! إن كنتو طدمين ! تل إئاة تذعو!
قتكمث!ف ما تذعو! اتيؤ إن لثملا ؤتنمممؤ! ما تشيكو!!و ، وقالى
تعالى : (ؤإدا قمت! ألإلمحمتن !ز دعا زتهو فييتا إلته! إلى قولى:
(فل تضتغ يبهفيرك قيلأ إتك مق آ!ب ألحايى!، وقوله تعالى:
(قإدا غميمتهم قؤبئ تملنهتن

وواحذ في السماء، قال : فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال :
الذي في السماء" أكما قال تعالى : (ؤإدا تمتمكئم آلفئز في أتبخير ضتل
قن تذعوق إلأ إتاة!و) يعني : ذهب عنكم من تدعون سواه ((قاتا تخنكؤ
إلم ألتز آغ!ضغ !) عن إفراده بالعبادة واللجأ إليه ((ؤكأق آقيدنمتن
كفورا!و(1)).

(وقال تعالى : (قل آزءتتيم إق آتئكتم غذاب آدئ! آؤ آتئكم
آلمئماعة آغتز أدئ! تذعو! إن كنتو طد!ين ! تل إئا؟ تذعو! قتكميمف
ما تذعو! اتيه إن شملا ؤتنمممؤن ما تمثركو!!و(2)، وقال تعالى : (!دا قمئ!
ألإثنممن ض!حز دعا زتهو ميلتا إلته!و إلى قوله : (قل تمتغ لبهقرك قليلأ
إتك مق آ!ب ألتايى!و(3)، وقوله تعالى : (ؤ%أ غميتهم قؤج تملنهتن

(1) سورة الإسراء، الآية : 67.
(2) سورة الأنعام ، الآيتان : 0 4 ، 41 .
(3) سورة الزمر ، الآية : 8 .
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دغوأ آلقة مجلصحين ته ألدجم!!.

دغوأ آلتة نخيصين ته آلدين!و(1)) هذه الآيات ونظائرها دالة على أنهم
في الرخاء يشركون ، وفي الشدة يخلصون ؟ في الشدة لا يدعون إلا
الله وحده لا شريك له.
وأما في زماننا فشركهم في الحالتين جميعآ ، بل إذا كانوا في
الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله ، - والعياذ
بالئه -. فأهل زماننا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج ،
لهجوا بمن يدعونه من دون الله ؟ سواء كان من الأموات ، أ و
غيرهم ، هذا يقول : يا متبولي ، يا عيدروس ، يا بدوي ، يا
عبد القادر، يا علي ، يا حسين ، يا فلان ، أين شرك هؤلاء من شرك
الأولين ؟ بين الشركين فروا بعيد، بل مشركو زماننا زادوا في
شركهم بفنولؤ زادوها ، وضزوب جذدوها.

(1) سورة لقمان ، الآية : 32.
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فقن تهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه؟
وهي : أن المشركين الذين قاتلهم رسولى الله !ي! تذعون الله
تعالى وتذعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا
يدعون الا الله وحده لا شريك له ، وينسون ساداتهم ، تبئن
له الفرق بين شرك أهل زماننا ، وشرك الأولين.
ولكن أين من يفهم قلئه هذه المسألة فهمآ جيدآ
راسخآ؟! والله المستعان .

ثم قال المصنف : (فقن تهم هذه المسألة التي وضحها الله
في كتابه ) حقيقة الفهم ، وقهم عن الله ورسوله ، وشيتم من التعصب
والهوى ، وسلم من الجهل ، (وهي أن المشركين الذين قاتلهم
رسول الله ع! تذعون الله تعالى وتذعون غيره في الرخاء، وأما في
الضر والشدة فلا يدعون الا الله وحده لا شريك له ، وينسون
ساداتهم ، تبثن له الفرق بين شرك أهل زماننا ، وشرك الأولين)
يعني : أن شرك أهل زماننا أعظم وأكبر وآظم ، وإنما ضلوا بتركهم
القرآن ، والإعراض عنه ، والتفهم والتدبر.
(ولكن أين من يفهم قلئه هذه المسألة فهمأ جيدأ راسخأ؟!)؟
لينجو من الجهل ، ولا ئظن أن المراد أنهم قوم كانوا فبانوا . وفي
الحقيقة إن كانوا وبانوا ، فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير (والله
المستعان ).
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(الأمر
الثاني)

مصيرص
الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الئم أناسا مقزبين
عند الله ؟ اما أنبياء ، !إما أولياء ، !إما ملائكة ، أو تذعون
أحجارآ أو أشجارآ مطيعة لئه وليست عاصية ، وأهل زماننا
يدعون مع الئم أئاسآ من أفسق الناس ، والذين يدعونهم هم
الذين يحكون عنهم الفجور ، من الزنا ، والسرقة ، وترك
الصلاة ، وغير ذلك ؟ والذي يعتقد في الصالح ، أو الذي لا
يعصي ، مثل الخشب والحجر،

(الأمر الثاني ) - تقدم الأمر الأول الذي صار به المشركون
الأولون أخ! شركآ من أهل زماننا -: (1 ن) المشركين (الأولين
يدعون مع الله أناسأ مقزبين عند الله ، إما أنبياء، وإما أولياء، وإما
ملائكة )، أو صالحين ، (1 و تذعون أحجارأ ، أو أشجارأ مطيعة دئه
وليست عاصية )، الكائنات كلها مطيعة دئه (قإن من دتئء إلأ يممتيح
في-!و(1)، !وؤيئ! قمتجل تن في أفمنؤلئ وآلأزفي طؤغا ؤكرفا ؤنمق! بآتغاؤ
ؤألأضالي!و(2)، (وأهل زماننا يدعون مع الله أناسأ من أفسق الناس )؟
بل منهم من يدعو أناسآ من أكفر الناس ، بل بعضهم أكفر من اليهود
والنصارى ؟ كالذين يدعون إمام أهل وحدة الوجود ابن عربي ؟ فإن
عليه الآن قبة في الشام ، (والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم
الفجور ، من الزنا ، والسرقة ، وترك الصلاة ، وغير ذلك ، والذي
يعتقد في الصالح ، أو الذي لا يعصي ، مثل الخشب والحجر،
(1) سورة الإسراء، الآية : 44 .
(2) سورة الرعد، الآية : 15 .
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أهون ممن يعتقد فيمن ئشاهد فسفه وفساده ، وئشقذ به.

أهون ممن يعتقد فيمن ئشاقذ فسفه ، وفساده ، وئشقذ به) فإنه معلوم
أن من دعا مع الله غيره من أي شيء كان فهو كافر، وضار!ث حق
رث العالمين لغيره ؟ وكون ذلك المصروف لنبي أو غيره ، لا ينجيه
من الشرك ، ولكنه أهون من الثاني ؟ فإنه عظم من لا ئعظم بوجه،
وهو كالمعاند أيضآ . النصوص الشرعية دلت على نقص هذا وأنه
مرذول وقهين ، وهذا عاكش الشرغ وجعله معظمآ ، فصار شركه
أعظم ، وإن كان الكل شرك وكفر وضلال .
فظهر بذلك صحة ما قاله المصنف ، وأن شرك مشركي زماننا
أعظم وأغلظ من شرك المشركين الأولين ؟ لكن الأولين عندهيم
شبهة أهل الجاهلية ، وهو أنه فعظم في الجملة . والذي يدعو فاسقآ
أو كافرآ ، تطلب ممن كان ممقوتآ مذمومآ في الشرع ويعبده ، فكان
معاندآ للشرع ، فاستوتا في أن الكل شرك ، وافترقا فيمن هو معظم
في الجملة . والثاني عظم من ليس معظمآ بحال فصار أعظم شركآ؟
فإن الأولين لو عظموهم بغير الشرك لكان سائغآ ، والفاسق ونحوه
لو غالم بدون عبادة له ، لكان المعنهم له عاصيآ ، إذا كان معبوده
تقام عليه الحدود، أو فاسقآ.
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(الشبهة
التاسعة:
قولهم:
إنكم
تكفرون
ا لمسلمين.
وعنها
تسعة

أجوبةثط
إبطال
التفريق
شركهم
وشرك
الأولين)

اذا تحققت أن الذين قاتلهم رسولى الله !ي! أصح
عقولأ، وأخ! شركآ من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء
شبهة ئوردونها على ما ذكرنا ، وهي من أعظم شبههم،
فأصغ سمعك لجوابها ، وهي أنهم يقولون : ان الذين نزلى
فيهم القرآن لا يشهدون أن لا اله الا الله ، ويكذبون
الرسولى !ي! ، وينكرون البعث ، ويكذبون القرآن ويجعلونه
سحرآ ، ونحن نشهد أن لا اله الا الله وأن محمدآ رسولى الله،

(1 ذا تحققت ) مما تقدم (1 ن الذين قاتلهم رسول الله ع! أصح
عقولأ، وأخ! شركأ من هولاء) يعني : من شرك مشركي زماننا،
(فاعلم أن لهولاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا) يدلي بها بعض قن
في زمن المؤلف ، من كون ما عليه مشركو زماننا من الشرك كشرك
الأولين ؟ بل يقولون : إنكم ما اقتصرتم على أن جعلتمونا مثلهم بل
زدتم . يريد صاحمث هذه الشبهة مما اعترض به من الفرووا، نفي ما
قرره المصنف في هذه الترجمة ، (وهي من أعظم شبههم ، فأصغ
سمعك لجوابها) وقد أجطب ضها المصنت - رحمه الاه - بتسعة
أجوبة ، كل واحد منها كافي شافي في ردها ؟ لكن كثرها لمزيد
كشف وإيضاح .
(وهي أنهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القرآن ، لا يشهدون
أن لا إد إلا الله ) يعني : لا ينطقون بالشهادتين ، (ويكذبون
الرسول ع!)، ويمتنعون عن طاعته ، (وينكرون البعث )، ولا
يصدقون به ، (ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرأ)، ولا يصلون ولا
يصومون ، (ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله،

ونصدق القرآن ، ونؤمن بالبعث ، ونصلي ونصوم ، فكيف
تجعلوننا مثل أولئك ؟.

ونصدق القرآن ، ونومن بالبعث ، ونصلي ونصوم ، فكيف تجعلوننا
مثل أولئك ؟) فكيف تسؤون قن يقر بهذه الأمور العظيمة وبين من
يجهلها؟ يعني : وأنكم سويتم بين المتفارقين وجمعتم بين
المختلفين ؟ بل ما اقتصرتم ، بل جعلتمونا أعظم جهلأ وضلالأ
منهم.

فعرفت أنهم يعارضون ما قرره المصنف ويقولون : لسنا
منهم ، وأنتم جعلتمونا أعظم منهم ، كيف تجعلون من كانت فيه هذه
الخصال والفروق كمن ليس فيه منها شيء؟!.
ويأتيك جواب المؤلف لهم ، وأن هذه الفروق غير مؤثرة
بالكتاب والسنة والإجماع ؟ بل هذه الفرووا مما يتغلظ كفزهيم بها؟
فإن الكافر الأصلي الذي ما أقر بشيء من ذلك ، أهون كفرآ ممن
أقر بالحق وجحده ، ولذلك المرتد أعظم كفرآ من الكافر الأصلي
في أحكامه.
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( ا لجو اب
ا لأو ل )

فالجواب : أن لا خلاف بين العلماء كفهم ، أ ن
الرجل اذا صذق رسولى الله !ي! في شيء وكذبه !ي شيء،
أنه كافر لم يدخل في الإسلام ، وكذلك اذا آمن بالقرآن
وجحد بعضه،

(فالجواب) عما اعترضوا به من هذه الفرووا التي زعموا أنها
تؤثر؟ أن الفرووا منقسمة إلى قسمين : فروا يؤثر، وفروا لا يؤثر.
فإنه إجماغ أن هذه الفرووا لا تؤثر (1 ن) مشففة الا خلاف بين
العلماء كلهم ، أن الرجل إذا صذق رسول الله ع! في شيء وكذبه
في شيء، أنه كافر لم يدخل في الإسلام ) بالإجماع ، يعني : أنه
ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة ؟ فإذا كذبه في واحد
وصدقه في الألوف ، من الصلاة والصدقة ونحو ذلك ، فهو قاضبى
على تلك الألوف ، فإذا كان قن صدقه في شيء وكذبه في شيء فهو
كافر، فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي !م؟!
عمد إلى زبدة الرسالة ، وجعل لفاطر الأرض والسموات شريكآ في
العبادة فصرف له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصها، إما أ ن
يدعو غيره وحده أو يجعله شريكآ له.
فإذا كانت تلك الفرووا لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن-
والعياذ بالئه - طمس على قلوبهم الشرذ وامتزجت به ؟ فإن أهل هذه
الشبهة من أهل الجهالات والضلالات ؟ فإن صاحب النظر
الفئضف إذا نظر في أهل هذه الشبه ، لمتهم مفاليس من العلم
بالمرة .
(وكذلك اذا آمن بالقرآن وجحد بعضه ) ولو حرفآ واحدآ،
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كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة ، أو أقر بالتوحيد
والصلاة ، وجحد وجوب الزكاة ، أو أقر بهذا كله وجحد
الصوم ، أو أقر بهذا كله وجحد الحج.
ولما لم تئقد أئاسق في زمن النبي !ي! للحج ، أنزلى الله
في حقهم (ؤيت! غل آلتاليى جبئ آت!يمض قين آشتالاخ إتيؤ
أنكره وجحده ، أو جحد شيئآ مما ثبت عن النبي ووك!، فهو كفر
ظاهر؟ أئ كفبر فوق كفير تكذيب الله ورسوله ؟! .
أكمن أقر بالتوحيد) لفظآ ومعنى ، (وجحد) فرعآ من فروع
الشريعة معلومآ أن الرسول جاء به ، ! (وجوب الصلاة )، الذي
يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع ، ولو أنه يفعلها وجاء
بالتوحيد.
(1 و أقر بالتوحيد والصلاة ، وجحد وجوب الزكاة ) ولو كان
يؤديها ، فهو كافر بإجماع الأمة.
(1 و أقر بهذا كله وجحد الصوم ) ولو أنه يفعله ، فإنه كافر
بإجماع الأمة لتكذيبه الله ورسوله.

(1 و أقر بهذا كله وجحد الحج ) إلى البيت ، وإن كان يحج،
فهو كافر بالإجماع لتكذيبه الله ورسوله ورذه إجماغ الأمة.
(ولما لم تئقد أناس في زمن النبي ع! للحج ) إلى البيت
(أنزل الله في حقهم : (ؤيت! غل ألتاليى جبئ آتميمض تين أشتالاخ إتيز
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لممبيلأ ؤتن كقر تإن آلتة غئئ غين آئقايين!و، ومن أقر بهذا كفه
وجحد البعث كفر بالإجماع ، وحل دفه ومائه كما قالى
تعالى : (إن آلدجمى يكفرون بألم! ؤرسملإء ؤلميرلروئ آن يفيزقوأ
لتن آدئ! ؤرسملإء ؤتقولوئ نؤمن ببغصني ؤتفر سغصغ وثرلدون
آن تتخذوأ بتن دلك سمبيلأ ! أؤثيهك لمحم آئبهفرون حفأ!
الآية.

لميبيلأ!و) يعني : واجمب دئه على المستطيع من الناس أن يحج ((ؤتن
كقز!و) يعني : ترك ذلك ((قإن آدتة غنئ عيئ آلفايين!و(1)) فدل على أ ن
ترك ذلك كفر؟ فمن جحد ذلك فقد كفر؟ فدلآ على فرضية حج
البيت ؟ فدل على أن الذي لا يعتقد ذلك كافر وهذا بخلاف العاجز.
وكذلك منع الزكاة ئخلأ بخلاف الجاحد. فأما ترك الصلاة
تهاونآ فاختيار أحمد، وخكى إسحاوا بن راهويه كفزه بالإجماع .
(ومن أقر بهذا كله وجحد البعث ) أي : جحد بعث هذه
الأجسام بعد بلائها وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة ، أكفر
بالإجماع ) بإجماع أهل العلم ، (وحل دف وممالم) ولم ينفعه الإقرار
بما أقر به ، أكما قال تعالى : (إن آلدليئ يكفرلين بأدت! ؤرسملإء
ؤئرياوئ آن يفزقوأ لئن آدئ! ورسمله وتقولوئ نؤمن بسغميئ ول!مر
شغصق ؤليريدو! آن تتخذوأ بئن دلك سمبيلأ ! أؤثيهك ممم آتبهمرون
حقأ! الآية (2))، فصرح الله تعالى في هذه الآية أنه الكافر حقآ؟

( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 97.
(2) سورة النساء، الآيتان : 150 ، 151 .
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فإذا كان الله قد صرح في كتابه ، أن قن آمن ببعض
وكفر ببعض ، فهو الكافر حقآ ، زالت هذه الشبهة ، وهذه
هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء - في كتابه الذي أرسله
الينا - .

فدل على أنه لا يشترط أن لا يكون كفرآ إلا إذا كفر بجميع ذلك
كفه ؟ بل هذا كفر نوعي ؟ فإن الكفر كفران : كفر كلي ، وكفر نوعي.
ولا فرق بينهما؟ قن كفر ببعض ، فكقن كفر بالكل لا فرق .
(فإذا كان الله قد صرح في كتابه ، أن قن آمن ببعض وكفر
ببعض ، فهو الكافر حقأ ، زالت هذه الشبهة ، وهذه هي التي ذكرها
بعض أهل الأحساء - في كتابه الذي أرسله إلينا -) وبهذا ظهر
واتضح أنه يوجد فرووا ولكن لا تؤثر؟ فإن الردة ردتان :
ردة مطلقة : وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة.
والثاني : أن يكفر ببعض ما جاء به ؟ فإنه إجماغ بين أهل
العلم أن الذي يرتد عن بعض الدين كافر؟ بل يرون أن الاعتقاد
الواحد والكلمة الواحدة ، قد تخيرج صاحبها عن جملة الدين.
وبهذا انكشفت الشبهة ، وغرف أن التفريق بالفرووا التي
دكرت ، من الفروق التي هي غير مؤثرة .
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( ا لجو اب
ا لثاني)

ويقالى أيضآ : اذا كنت ئقر أن من صذق الرسولى في
كل شيء، وجحد وجوب الصلاة ، فهو كافز حلاذ الدم
والمالى بالإجماع ، وكذلك اذا أقر بكل شيء الا البعث،
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله،
لا تخخد هذا ولا تختلف المذاهب فيه ، وقد نطق به القرآن
كما قدمنا.
فمعلوم أن التوحيد، هو أعظم فريضة جاء بها
النبي !ي! ، وهو

(ويقال أيضأ) - هذا جواب ثالؤ للشبهة السابقة -: (1 ذا كنت
ئقز أن من صذق الرسول في كل شيء، وجحد وجوب الصلاة ،
فهو كافز حلاذ الديم والمال بالإجماع ، وكذلك إذا أقر بكل شيء
الا البعث ، وكذلك لو جحد صوم رمضان وصدق بذلك كفه ، لا
تخخد) الخصم (هذا) لا ينكر ما فزر من وجوب هذه المذكورات
ولا يستقيم الإسلام ، بل ينتقل الإسلام كفه ويزول من أساسه (1)،
(ولا تختلف المذاهب فيه) لا تختلف المذاهب في أن تجخذ
وجوب واحو منها كافي في انتكاس العبد، وأنه كافر بالإجماع
(وقد نطق به القرآن كما قدمنا)، أن من آمن ببعض وكفر ببعض،
فهو الكافر حقآ.
(فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي ع!، وهو

( 1 ) إذا جحد واحدأ منها.
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أعظم من الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج.
فكيف اذا جحد الإنسان شيئآ من هذه الأمور كقر ولو
عمل بكل ما جاء به الرسولى !ي! ، طذا جحد التوحيد الذي
هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟!
أعظم من) فريضة (الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج )، وتصديقه
بكل ما جاء به الرسول !يم لا ينفعه ولا يجدي عليه.
(فكيف اذا جحد الإنسان شيئأ من هذه الأمور، كقر ولو عمل
بكل ما جاء به الرسول ع!، طذا جحد التوحيد الذي هو دين
الرسل كفهم لا يكفر؟!) فإذا كان هذا فيمن جحد واحدآ من أركان
الإسلام ، فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الملة والدين؟
فإنه أعظم ، فلا ينفعه تصديقه بكل ما جاء به الرسول !يم حيث
جحد الأصل.

إذا صار تجخذ فرع من فروع الدين كفرآ ، فكيف بجحد
الأصل وهو التوحيد؟! فلو فدر - وهو لا يكون - أن هذه الفروع
كفها - من الصلاة وما بعدها - ليست معصية ولا عظيمة ، لكان
جحد التوحيد كفرآ برأسه . فكيف وهو الأصل ؟ فإن هذا الجهل
بمكان لا يجحد هذا الخصم أنه ئخرج من الإسلام بمفرده (1).
يجعلون من يهدم أساش الدين صباحآ ومساء أنه مسلم لكونه
يذعي الإسلام ، والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها كافر
(1) والكفر بالئه لا يتبعض فمن كفر بألوهيته فقد كفر به (تقرير أيضأ).
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سبحان الله ، ما أعجب هذا الجهل !.

بالإجماع ! (سبحان الله ، ما أعجب هذا الجهل !) فإن جهل هؤلاء
من أعجب الجهل ، كون الواحل! منهم ئمر أن جحد الصلاة كفر
بالإجماع ، أو جحد غيرها من أركان الإسلام كفر، وجحد التوحيد
ليس بكفر؟ فلو قذر أنها لا تكفر - وهو لا ئقذر- فجحد التوحيد
وحده ئكفر.
والدليل : أن الأصل لا يزول بزوال الفرع ، بخلاف الفرع فإنه
يزول بزوال أصله ، كالحائط والشجرة إذا زال أصله ، زال فرعه.
فالحاصل : أنه لو قذر أن التوحيذ بعفق المذكورات ، لكان
جحده كفرآ ، فكيف وهو أساس ذلك كله؟! بل التوحيد قد يكفي
وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة ؟ فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد،
ثم ئوفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه ، كفى التوحيد وحده ؟
فالتوحيد ليس فقيرآ إليها ، بل هي الفقيرة إليه في صحتها.
فلا أعجب ولا أقبح ولا أعظم ممن جهل هذا ، فإذا كان
مقرآ أن من جحد شيئآ من هذه الفروع فهو كافر، - وهو لا يجحد
هذا -، وإذا جحد التوحيد - الذي هو الأصل وما بعده فرع عنه - لا
تكفر، فلا أعجب من تجفل قن تجهل هذا.
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ويقالى أيضآ : هؤلاء أصحاب رسولى الله !ي! قاتلوا بني
حنيفة وقد أسلموا مع النبي !ي! وهم يشهدون أن لا اله الا
الله وأن محمدآ رسولى الله ، ويؤدنون ، ويصلون . فإن قالى:
انهم يقولون : ان مسيلمة نبي ، قلنا : هذا هو المطلوب ؟ اذا
كان قن رفغ رجلأ الى رتبة النبي !ي! كفر ، وحل ماله ودمه
ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ، فكيف بمن

(ويقال أيضأ) - هذا جواث ثالث -: (هولاء أصحاب
رسول الله ع!) كفروا و(قاتلوا بني حنيفة )، ورأوا أنه من أفضل
قتال أهل الردة ، واستحلوا دماءهم ، وسبوا ذراريهم ، وهم يذعون
الإسلام (وقد أسلموا مع النبي ع! وهم يشهدون أن لا إله إلا الله
وأن محمدأ رسول الله ، ويوذنون وئصفون(1)).
(فإن قال) المشئه : (انهم يقولون : ان مسيلمة نبي) يعني:
كفروهم لقولهم : مسيلمة نبي.
(قلنا) : نعم ، (هذا هو المطلوب ) هذا هو مطلوبنا ، فهؤلاء ما
صدر منهم إلا أنهم قالوا : إنه نبي ، فجنوا على الرسالة وصار
مبطلأ توحيذهم ودينهم ، (1 ذا كط ن من رفع رجلأ الى رتبة النبي ع!
كفر، وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة )، ولا
الصيام ، ولا الأذان ؟ وأنت تقر بهذا - وهذه جريمة : رفغ مخلوؤا
إلى رتبة مخلووا -، (فكيف بمن) جنى على الألوهية فرفع مخلوقآ
(1) ولم يرتدوا بجحد الشهادتين وترك قولهما ، ولا الصلاة ، ولا غير ذلك ، بل دانوا
بما دان به غيرهم من جزيرة العرب (عبارة أخرى تكميل وتوضيح ).
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( ا لجو اب
الثالث)

رفع شمسان ، أو يوسف ، أو صحابيآ ، أو نبيآ ، في رتبة
جبار السمواث والأرض ؟

إلى رتبة خالق ؟ فالعلماء كفروا من جنى على الرسالة فكيف بمن
جنى على الألوهية ؟.
فالذي يعبد مع الله غيره قد جنى ، بل لا أعظم من جنايته
(رفع شمسان (1)، أو يوسف ، أو صحابيأ ، أو نبيأ ، في رتبة جبار
السموات والأرض ) يعني : هذا أولى بالكفر والضلال ، لأنه صرف
للمخلووا من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الخالق . وهذا من
قياس الأولى ، يعني : إذا كان جنس ما احتجوا به كفر، فبطريق

(1)

شمسان وتاج ، ناس معروفون ، وأبو حديدة في نجد وغير نجد، وغيزهم من
مسميات عديدة تعبد من دون الله.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن يوسف وشمسان وتاج .
فأجاب : يوسف وشمسان وتاج ، أسماء أناس كفرة طواغيت.
فأما تاج : فهو من أهل الخرج ، ئصزف إليه النذور، وئدعى وئعتقد فيه النفع
والضر، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذور، وقد
كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه ، وله أعوان وحاشية لا ئتغزض لهم
بمكروه ، بل ئذعى فيهم الدعاوى الكاذبة ، وتنسب إليهم الحكايات القبيحة ، ومما
ينسب إلى تاج ، أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده .
وأما شمسان : فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن
العارض ، وله أولاد ئعتقد فيهم.
وأما يوسف : فقد كان على قبره وثن ئعتقد فيه ، ويظهر أن قبره في الكويت ، أ و
الأحساء. كما يفهم من رسائل الشيخ رحمه الله.
أما تأريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
- رحمه الله - إلى آخر ما ذكره . (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 1/ 134) وانظر:
تاريخ ابن غنام (ص 220، 333، 343 مطبعة المدني ).
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سبحان الله ، ما أعظم شأنه ! (كذلث يطتغ آدتة غلى فئوب
آلدليئ لا تغقمو%!.

الأولى هذا . فهذا رد عليهم من نفس ما احتجوا به ، وإلا فالأدلة
في ذلك معلومة (سبحان الله ، ما أعظم شأنه ! (كذللئر تطتغ آدتة صكلى
قثوب آلدجم! لا تغتوئ!و) كهذا الطبع على قلب هذا الجاهل،
كيف يتصور أن من رفع رجلأ إلى رتبة رجل فهو كافر، وإذا رفع
رجلأ في رتبة جبار السموات والأرض لا يكفر؟! .
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( ا لجو اب
ا لر ابع)

ويمالى أيضآ : الذين حرقهم علي بن أبي طالب زج!
بالنار، كفهم تذعون الإسلام ، وهم من أصحاب علي ز!به،
وتعلموا العلم من الصحابة ، ولكن اعتقدوا في علئي مثل
الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما.

(ويقال أيضأ) - هذا جواث رابع للشبهة السابقة في قوله : "إن
الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله . ." الخ - .
(الذين حرقهم علي بن أبي طالب ل!جنه بالنار) وهم من
الشيعة الغالية من أصحاب علي ، زادوا في محبته وتعذوا الحد،
وذلك بدسيسة ناس من أصحابه منافقين ، دشوها ليفسدوا على
الناس دينهم ، - أتباع عبد الله بن سبأ ؟ ادعى الإسلام وأراد أ ن
يفيك بأهل الإسلام وئديخلهم في الشرك - تعذوا الحد في محبة
علي وتعظيمه ، حتى ادعوا فيه الإلهية.
أكلهم يذعون الإسلام ) ويعملون أعمال الإسلام ، (وهم من
أصحاب علي ل!جبه ، وتعلموا العلم من الصحابة ، ولكن ) ظهرت
منهم المقالة الزبئة (اعتقدوا في علئي) الاعتقاد الباطل ؟ اعتقدوا فيه
ال!ر - يعني : الألوهية - (مثل الاعتقاد في يوسف ، وشمسان ،
وأمشالهما) كعبد القادر ، والعيدروس ؟ كاعتقاد أهل زماننا في
غيرهم . فلما رأى ذلك منهم عليئ ل!جبه خذ لهم أخاديذ عند باب
يهمدل ، وأضرم فيها النيران ، وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه،
لما رأيث الأمز أمرآ منكرآ أخجت ناري ودعوث فئئرآ
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فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟! أتظنون أ ن
الصحابة يكفرون المسلمين ؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج
وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب ئكفر؟ . "

فهذا الأمر من علي ل!ه وافقه عليه جميع الصحابة ، ورأوا
أنهم مرتدون وأن قتلهم حق ، وابن عباس كغيره في ذلك إلا أنه
قال : "لو قتلهم بالسيف . وقال : لا يعذب بالنار إلا ردث النار".
وعلي ل!جبه فعفه مزيذ اجتهاب منه ؟ رأى تحريقهم لغلظ كفرهم ، كما
حزق أبو بكر بعض المرتدين.
(فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟! أتظنون أ ن
الصحابة يكفرون المسلمين ؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا
يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب ئكفر؟).
فحينئؤ إذا تحققت وعلمت أن هذا صدر من علي على وقت
الصحابة ، فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاثة أمور:
إما أن يقولوا : إن الصحابة غلطوا وأخطؤوا وكفروا
المسلمين ، وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة.
وهم لا يقولون ذلك لوضوحه في السير والتأريخ . وإن قالوه في
الصحابة فهو كافي في الرد عليهم ؟ لأنهم صاروا من الخوارج
الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم ، أو يقولون : حاشاهم من تكفير
المسلمين ، ومن قصد ظلمهم ، أو الاجتماع على غلط.
وإما أن يقولوا : إن الاعتقاد في تاج وأمثاله ، والتوشل
بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة
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اللهفات ، لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر، وهم
لا يقولون ذلك ، فإن قالوا : إنه لا يكفر، كفى أنه كفر وشرك ،
وظهر عظيم جهلهم لفضل عليئ على هؤلاء بما لا نسبة فيه . فلو
كان مسامحة في دعوة غير الله ، أو يكون أسهل لكانت دعوة
علي.

فحينئؤ يلزم الأمر الثالث ، وهو أن يذعنوا ويسلموا أن قن
تعفق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة ، فهو كافر خارج من
الملة مرتد، أغلط كفرآ ممن ليس معه هذه الأعمال ، وأن إقراره
بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك ، فروا غير مؤثر وغير نافع،
فظهر بذلك أنهم ضلأل في تشبيههم وترويجهم ؟ فإن الغالية في علي
ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنام ،
وإن قالوا : ليس من الغلو، ففي أول الكتاب ما يبين أنه من الغلو
بعبادة المخلوق مع الله.
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ويقالى أيضآ : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب
ومصر في زمن بني العباس ، كفهم يشهدون أن لا اله الا الله
وأن محمدآ رسولى الله ، وتذعون الإسلام ، ويصلون الجمعة
والجماعة ، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما
نحن فيه ، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم،

(ويقال أيضأ) - هذا جواب خامس للشبهة السابقة -: (بنو
عبيد القداح ) الذين اذغوا أنهم فاطميون وساعدهم على ذلك من
ساعدهم - وهم أدعياء ليسوا بفاطميين - أبوهم وقصة تزؤجه المرأة
وتأريخهم معروف (1) (الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني
العباس )، وطالت لهم تذ أيضآ على الحرمين ؟ ملوكهم ئسفون
الحاكميين ؟ الحاكم فلان والحاكم فلان ، أكلهم يشهدون أن لا إلى
إلا الله وأن محمدأ رسول الله ، ويذعون الإسلام ، ويصلون الجمعة
والجماعة )، وينصبون القضاة والمفتين ، (فلما أظهروا مخالفة
الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه) كاستحلال بعض المحرمات ،
مثل تجويزهم الجمع بين الأختين ، (أجمع العلماء) في وقتهم (على
كفرهم وقتالهم )، ولا جعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة والجمعة
والجماعة ، فرقآ مؤثرآ ، بل رأوه لاغيآ ، وذلك أنه ؤجذ فكفر فلم
ينفعهم ما هم فيه.
(1) وهؤلاء بنو عبيد القداح ، ما زالت علماء الأمة المأمونون علمأ ودينأ يقدحون في
نسبهم ودينهم ، ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود . (مجموع الفتاوى
!! 35 ص 128 ، 131 - 135).
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الخا مس)

وأن بلادهم بلاد حرب ، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا
ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
(و) أجمعوا في وقتهم على (1 ن بلادهم بلاد حرب)، وأن
جهادهم أفضل الجهاد، (وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما
بأيديهم من بلدان المسلمين ) وصنف ابن الجوزي كتابآ سفاه :
"النصر على مصر".
فكيف بما نحن فيه من التظاهر بدين الإسلام ، مع نقض
أساس الملة بعبادة غير الله ؟! .
ولا فروا بين من يكون كفره عنادآ أو جهلأ؟ الكفر منه عناد
ومنه جهل . وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها ، بل
من أقيمت عليه الحجة ، مثل ما يفهمها مثله ، فهو كافر، سواء
فهمها أو لم يفهمها، ولو كان فهفها شرطآ لما كان الكفر إلا قسمآ
واحدآ وهو كفر الجحود؟ بل الكفر أنواع ، منها الجهل وغيره .
المقصود: أن العلماء أجمعوا على قتالهم وكفرهم ، والأمة
لا تجتمع على ضلالة.
وبذلك عرفت انكشاف هذه الشبهة ؟ وهو أن النطق
بالشهادتين لا يكفي مع ما انضئم إليه من فعل الطاعات إذا ؤجد
أحد المكفرات .
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ويقالى أيضآ : اذا كان الأولون لم يكفروا الا لأنهم (الجواب
الساس!)
جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسولى والقران !إنكار البعث
وغير ذلك ، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل
مذهب (باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد
اسلامه؟ ثم ذكروا أنواعآ كثيرة ، كل نوع منها يكفر ، وئجل
دم الرجل وماله ، حتى انهم ذكروا أشياء يسيرة عند قن
فعلها ، مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه ، أ و

(ويقال أيضأ) - هذا جواب سادس على الشبهة السابقة - :
(1 ذا كان الأولون لم يكفروا ، الا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب
الرسولي والقرآن ص ) يعني : وتكذيبه ، (وانكا ر البعث ، وغيير ذلك ، فما
معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب ) من المذاهب الأربعة
وغيرها (باب حكم المرتد)، وعزفوه بتعاريف (وهو المسلم الذي
يكفر بعد اسلامه؟)، فهذا المذكور في هذا الباب إجماغ منهم أنه
يخرج من الملة ، ولو معه الشهادتان ، لأجل اعتقاب واحد، أو عمل
واحد، أو قول واحد، يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه،
وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة ، بل هو قسم،
والقسم الآخر هو ما تقدم .
(ثم ذكروا أنواعأ كثيرة )، ومثلوا له أمثلة ، أكل نوع منها
يكفر، وئجل دم الرجل وماله ) وقالوا : من قال كذا ، أو اعتقد
كذا ، فهو كافر، وأنه لا ينفعه جميع ما عمل به ، (حتى انهم ذكروا
أشياء يسيرة عند قن فعلها ، مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه ، أ و
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كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.

كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب )، حتى إن بعض أهل
المذاهب يكفرون من صغر اسم المسجد، أو المصحف.
وما ذكروه وعزفوه هو في الجملة . ئوجد أشياء يكون بها
الإنسان مرتدآ ولو نطق بالشهادتين وصفى ، بل ولو أضاف إلى ذلك
ترك المحرمات ، وأتى بمكفبر هدم جميع ما معه من الإسلام ؟ فإن
وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتدآ كثيرة لا تحصر.
والواحد من أسباب الردة ، كونه تجعل له واحدآ من حق ر ث
العالمين كافي في كفره ، وكونه اتخذه إلهآ ولو ليس من كل وجه،
بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رفي العالمين ؟ فليس من شرط
المرتد أن يجمع بين أطراف الردة ، أو يجمع الشركيات ، أو أن ر ث
العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق.
وبهذا تنكشف شبهته ؟ وهو أنه ولو نطق بالشهادتين وصلى
وصام ، فإنه يصير به مرتدآ ، ويصير أسوأ حالأ ممن لم يكن معه
أصل الإسلام عند جميع العلماء.
والصحيح من قولي العلماء : أن كفار هذه الأزمان مرتدون ؟
فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحآ ومساء، وينقضونها صباحآ
ومساء، فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة.
والقول الثاني : أنهم كفار أصليون ؟ فإنهم لم يوخدوا في يوم
من الأيام حتى ئحكم بإسلامهم.
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ويقالى أيضآ : الذين قالى الله فيهم : (تخيفودت بأدت! قا
قالوأ ؤتقذ قالوأ يممة آلكفيى وتحقروأ بقذ إشلف!!، أما سمعت
الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسولى الله !ي! ويجاهدون
معه ، ويصلون معه ، ويزكون ، ويحجون ، ويوحدون ؟ .
وكذلك الذين قالى الله فيهم : (نل آبآدته ؤةاتنإء ؤزشويهء
كنتو تممتتهزون ! لآ تغنؤروأ قذ كقزتم تغلأ إيننكؤ!.
فهؤلاء الذين صزخ الله أنهم كفروا بعد إيمانهم ، وهم

(ويقال أيضأ) - هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة
والأجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشبهة -: (الذين قال
الله فيهم : (تحيف!وئ بألت! قا قالوأ ؤتقذ قالوأ يمتة آلكفيى وتحقروأ بقذ
إشتفل!!و(1)، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن
رسول الله ع!، وبجاهدون معه ، ويصلون معه ، ويزكون ،
ويحجون ، ويوحدون ؟) وينطقون بالشهادتين ، ويدينون دين
المسلمين في الظاهر، فكيف بمن جعل الأنداد قعاذه وملاذه
وملجأه في الرغبات ، كما هو الواقع من القبوريين - والعياذ بالئه - ،
فلسانه يقول : لا إله إلا الله ، وعمله يقول : لا إله إلا فلان .
(وكذلك الذين قال الله فيهم : (فل آبآدت! ؤةاتنهء ؤزلم!ويوء
كنتو تممئتهزون ! لآ تغئؤروأ قذ كقزتم تغلأ إينحبهؤ !و(2)).
(فهولاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم ، وهم

( 1) سورة التوبة ، الآية : 74.
(2) سورة التوبة ، الآيتان : 65 ، 66.
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( ا لجو اب
ا لسابع)

مع رسولى الله !ي! في غزوة تبوك ، قالوا : كلمة ذكروا أنهم
قالوها على وجه المزح.
فتأفل هذه الشبهة ، وهي قولهم : تكفرون من
المسلمين أناسآ يشهدون أن لا اله الا الله ويصلون
ويصومون ، ثم تأمل جوابها ؟ فإنه من أنفع ما في هذه
ا لأوراق .

مع رسول الله ع! في غزوة تبوك ، قالوا : كلمة ذكروا أنهم قالوها
على وجه المزح) كفروا بسبب كلمة واحدة ، وهم يعملون الأعمال
الشرعية ، ويعملون أعمال المسلمين ، فصاروا بها كفارآ بعد
إيمانهم ؟ لفا صدر منهم شيء واحد صاروا كفارآ مرتدين . فبهذا
تنكشف شبهة المشئه بهذه الشبهة.
(فتأفل هذه الشبهة ، وهي قولهم : تكفرون من المسلمين
أناسأ يشهدون أن لا إله إلا الله ، ويصلون ، ويصومون ، ثم تأمل
جوابها)، يعني : ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة (فإنه من أنفع
مط في هذه الأوراق )، فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا
المؤلف ؟ وذلك لأنها شبهة قد تروج على قن لا يعرف ولا يفهم،
فيظن أن ما ذكره المشبه فروقآ مؤثرة ؟ وبما ذكره المؤلف رحمه الله
يتبين لك أنها فرووا غير مؤثرة ، فإن أهل العلم مجمعون على أ ن
هذه فروق لا تؤثر.
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ومن الدليل على ذلك أيضآ : ما حكى الله تعالى عن
بني اسرائيل - مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم - أنهم قالوا
لموسى : (آتجعل تتآ إبها كتا قئم ةاصلقة !و، وقولى أناس من
الصحابة : "اجعل لنا ذاث أنواط " فحلف رسولى الله !ي! أ ن
هذا مثل قولي بني إسرائيل لموسى : (آتجعل تتآ إبها!و.

(ومن الدليل على ذلك أيضأ)، - هذا زيادة على الأجوبة
السبعة السابقة في كشف شبهته ، وهي قوله : "تكفرون من المسلمين
أناسآ يشهدون أن لا إله إلا الله . ." الخ -: (ما حكى الله تعالى عن
بني اسرائيل - مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم - ) والمراد بعلمهم
بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم ؟ يعني : أنهم أتباع موسى ويقتبسون
من علمه ومما جاء به ، ولا ينافي ذلك قوله : (إتتم قؤم تخقلون!و
فإنه داذ على أن صدوز ذلك منهم عن جهل.
(أئهم قالوا لموسى : (آتجعل تتآ إبها كتا قئم ةاءلقة !و) كأنه
آعجب قن آعجبه منهم واستحسنوه ، فقال موسى فنيهرآ عليهم:
(إتتم قؤم تخقلون!و(1).
(وقول أناس من الصحابة ) - لما مروا بقوم يعفقون أسلحتهم
على شجرة ويسمونها بهذا الاسم -: (اجعل لنا ذات أنواط )، فأنكر
عليهم النبي ع!يم وغلظ هذا الإنكار بأنواع التغليظ (فحلف رسول الله سك!
أن هذا مثل قولي بني إسرائيل لموسى : (آتجعل تتآ إبها!و) الآيات (2).

( 1) سورة الأعراف ، الآية : 138.
(2) ولفظه : عن أبي واقد الليثي ل!لمحبه قال : "خرجنا مع رسول الله غ!ي! إلى حنين-
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ا لاستد لال
بالقصتين)

ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة ، وهي
أنهم يقولون : ان بني اسرائيل لم يكفروا بذلك ، وكذلك
الذين قالوا للنبي !ي! : " اجعل لنا ذاث أنواط " لم يكفروا .
فالجواب أن نقولى : ان بني اسرائيل لم يفعلوا ،
وكذلك الذين سألوا النبي !ي! لم يفعلوا ، ولا خلاف أن بني
اسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا ، وكذلك لا خلاف أن الذين
نهاهم النبي !ي!

(ولكن للمشركين ) عند كشف شبهتهم السابقة (شبهة يدلون
بها عند هذه القصة ) يشئهون ويمانعون في كون ذلك دليلأ، (وهي
أنهم يقولون : إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك ، وكذلك الذين قالوا
للنبي ع!: "اجعل لنا ذات أنواط " لم يكفروا)، قالوا : فلا يصلح
احتجاجكم بالقصتين علينا، فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا
وهم لم يكفروا بذلك.
(فالجواب أن نقول : إن بني إسرائيل لم يفعلوا)، فعدئم
كفرهم لا من قصور أن يكون كفرآ ، (وكذلك الذين سألوا النبي ع!
لم يفعلوا) بل استحسنوا شيئآ وطلبوه ، (ولا خلاف أن بني إسرائيل
لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي ع!
ونحن خدثا 4 عهد بكفر، وللمشركين ليمدرة يعكفون عندها ، وينوطون بها أسلحتهم،
يقال لها ذات أنواط ، فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما
لهم ذات أنواط ، فقال رسول الله غ!ي! : "الله أكبر، إنها السنن ، قلتم والذي نفسي
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : (أتجحل لتآ إبها كما قئم ةاصلثة قالى إتكغ قؤم
تختلون!، لتركئن سنن من كان قبلكم " رواه الترمذي وصححه.
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لو لم يطيعوه واتخذوا ذاث أنواط بعد نهيه لكفروا ، وهذا
هو المطلوب .

لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا)، لو عكفوا على
القبور، وكذلك لو اتخذوا إلهآ لكفروا؟ هذا لا ينازع فيه أحد ولا
ينفع اتباع الرسول والأعمال الأخر . فعدم كفرهم ليس من قصور
العمل عن أن يصل إلى التكفير - يعني : أن وجه احتجاجنا هو
بتقدير الفعل ؟ لو صدر لكان كفرآ، فكان احتجاجآ في محله-
ولكنهم لم يفعلوه وإلا لو فعلوه لكان كفرآ.
(وهذا هو المطلوب ) فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم.
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(وما
يستفاد
منهما)

ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم ، بل العايم ، قد يقع
في أنواع من الشرك لا يدري عنها ؟ فتفيد التعفم والتحرز،
ومعرفة أن قولى الجاهل : التوحيد فهمناه ، أن هذا من اكبر

(ولكن هذه القصة ) قصة بني إسرائيل ، وقصة الذين سألوا
النبي !يم (تفيد أن المسلم ، بل العايم ، قد يقع في أنواع من الشرك
لا يدري عنها) إذ كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم
أوسمع علمآ منه ، والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم
فضيلة ، استحسنوا ذلك ظنآ منهم أن الله يحبه ، وأنه من العبادات
التي ئتقزب بها إلى الله ، فكيف بمن دونهم ؟! .
(فتفيد التعئم) تعلم أسباب النجاة ، فإنه لا نجاة إلا بالعلم
ومعرفة الضد والشر لغيره ؟ تغيرفث الشرك وأقسامه ، ووسائله
وذرائعه ، ليسلم من الوقوع فيه كما قال تعالى : (ؤشلوكم بآل!ثز
وآئختر فتنة !و(1)، وقال حذيفة د!جبه "كان أصحاب رسول الله !يم
يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ".
عرفت الشز لا للشز لكن لتوفيه
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
(والتحرز) يعني : اتهام العمل أن يكون دخله شيء من
الشرك ؟ بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه ، وتقفل!
النفس ولحظاتك فيمن هي؟.
(ومعرفة أن قول الجاهل : التوحيد فهمناه ، أن هذا من كبر
(1) سورة الأنبياء، الآية : 35.
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الجهل ومكائد الشيطان .

الجهل ومكائد الشيطان )، وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة
لما كثر التدريس في التوحيد - متنه ، أو كتب نحوه -، سئموا
وأرادوا القراءة في كتب أخرى . وقيل : إنه من المراسلين ؟ فنقم
عليه المصنف في هذا القول ؟ يعني : أنك ما فهمته حتى الآن ،
فقال الشيخ - رحمه الله - ذلك لينبههم . ففي هذه القصة الرد
عليهم ، فإن هؤلاء أهل علم وصدر منهم ما صدر.
فلا يزهد في التوحيد، فإن بالزهد فيه يقع في ضده ، وما
هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه ، ومعرفته
حق المعرفة ، وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان ، ولم ينظروا ما
ينافيه وما ينافي كماله ، هل هو موجود أو مفقود؟ وهذا كله من عدم
التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة . من الذي عرف التوحيد
كل المعرفة ؟ أصفه - ولئه الحمد - معروف ، لكن له أقسائم وفروع
وشعب ، وضده الشرك له فروع .
ومما يذكر عن المؤلف أنه يومآ قال : يذكر البارحة أنه ؤجد
رجل على أفه يجامعها ، فاستعظم القخضر ذلك وضجوا منه ، رأوا
أنه منكر كبير، - وهو كبير -. ثم قال مرة أخرى : إن واحدآ أصيب
بمرض شديد فقيل له : اذبح "دتيكآ))(1) لفلان - وليئ - فلم
يستعظموه.
ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيد، والآخر
(1) تصغير كلمة "ديك" . أي : اذبح ديكأ صغيرأ.
137

وتفيد أيضآ : أن المسلم المجتهد، اذا تكلم بكلام
كفر وهو لا يدري ، تئئه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا
يكفر ، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي !ي!.
وتفيد أيضآ : أنه لو لم يكفر، فإنه يغلظ عليه الكلام
تغليظآ شديدآ كما فعل رسولى الله !ي!.

ينافي التوحيد كله ، وهذا لم تستعظموه مثل ذاك ! وهذا هو الواقع
من أكثر الناس ، فإن النفوس تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما
هو من ضد التوحيد.
(وتفيد أيضأ : أن المسلم المجتهد، إذا تكلم بكلام كفر وهو
لا يدري ، فئئه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر)، فإن من
الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهدآ ، وبعد ما ئبئن له يرجع أكما
فعل بنو اسرائيل ، والذين سألوا النبي ع!).
(وتفيد أيضأ : أنه لو لم يكفر، فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظأ
شديدأ كما فعل رسول الله ع!) في إنكاره على أولئك في قولهم:
"اجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم ذات أنواط " كما تقدم .
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ولهم شبهة أخرى : يقولون : ان النبي !ي! أنكر على
أسامة قتل من قالى : لا اله الا الله ، وقالى : "أقتلته بعد ما قالى
لا اله الا الله "، وكذلك قوله : " أمرث أن أقاتل الناس حتى
يقولوا لا اله الا الله " ، وأحاديث أخر في الك! عمن قالها.
ومراد هؤلاء الجهلة ، أن من قالى لا اله الا الله لا
ئكقر ولا ئقتل ولو فعل ما فعل.

(ولهم شبهة أخرى : يقولون : إن النبي ع! أنكر على أسامة
قتل من قال : لا إله إلا الله ، وقال : "أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا
الله "، وكذلك قوله ع!: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله
إلا الله "، وأحاديث أخر في الك! عمن قالها)(1).
(ومراد هولاء الجهلة ) من إيراد هذه الأحاديث والتشبيه بها
(1 ن من قال لا إله إلا الله لا ئكقر ولا ئقتل ، ولو فعل ما فعل)
يعني : أن النطق بها كافي في إسلام العبد. ومرادهم أنكم معشر
الموحدين تكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله . . الخ . وهذا من
عظيم جهلهم وعمايتهم ؟ يرون أن الدين رسوئم فقط ، ما ذزوا أ ن
لها أرواحآ ومعاني ؟ لها معان هي المرادة ، الألفاظ قوالمث جثة،
والمعاني رو! . ويأتيك كشفها ومراد النبي عوو من هذه الأحاديث،
وأنه لا كما ظنوا وزعموا.

(1) منها : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله،
فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله ، واستقبلوا قبلتنا ، وأكلوا
ذبيحتنا ، وصلوا صلاتنا ؟ خزمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها" أخرجه البخاري
(ك 417/1 في الصلاة ).
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(الشبهة
ا لعا شرة :
أن من قال
لا إله إلا
اللا لا يكفر
ولا يقتل
ولو فعل
ما فعل
واست!لوا
باحاديث)

( ا لجو اب )

فيقالى لهؤلاء المشركين الجفالى : معلوم أن رسولى
الله !ي! قاتل اليهوفى وسباهم وهم يقولون : لا اله الا الله.
وأن أصحاب رسولى الله !ي! قاتلوا بني حنيفة وهم
يشهدون أن لا اله الا الله وأن محمدآ رسولى الله ، ويصلون ،
وتذعون الإسلام .
وكذلك الذين حزقهم علي بن أبي طالب زجنه بالنار.

(فيقال لهولاء المشركين الجهال ) - في الجواب عن ذلك - :
(معلوم أن رسول الله ع! قاتل اليهود) في عدة مواطن ، (وسباهم)
أخذ نساءهم مماليذ وعبيذ، كالصنيع بسائر الكفار، (وهم يقولون :
لا اله الا الله ) فلا قتغ قوذ لا إله إلا الله من قتالهم وسبيهم.
فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير، بل
يقولها ناس كثير ويكونون كفارآ : إما لعدم العلم بها ، أو العمل
بها، أو وجود ما ينافيها . فلا بد مع النطق بها من أشياء أخر؟
أكبرها معرفة معناها والعمل به.
(وأن أصحاب رسول الله ع! قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون
أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله ، ويصلون ، ويذعون
الإسلام ) ومع ذلك قاتلوهم ، وسبوا حريمهم وذراريهم ، مع قولهم
لا إله إلا الله . . الخ ، لأجل فكفراقي أخر.
(وكذلك الذين حزقهم علي بن أبي طالب ل!جنه بالنار) مع
صلاتهم وادعائهم الإسلام ، وهم من أصحاب علي ل!جبه ، ولكن
وقع منهم الغلؤ في عليئ وتجاؤز الحد في تعظيمه ، حتى ادعوا فيه
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وهؤلاء الجهلة ، مقرون أن من أنكر البعث كقز وفتل ولو
قالى لا اله الا الله ، وأن من جحد شيئأ من أركان الإسلام كقز
وفتل ولو قالها ، فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئأ من الفروع ،
وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأشه؟! .

الإلهية . فإنه ليس المراد اللفظ ، بل اللفط وإقراز وعمل ؟ فإن
حصل فهو معه لا إله إلا الله ، وإلا فإنه ما جاء إلا بلفطها فقط؟
وروخها وحقيقتها مفقود. فلا إله إلا الله ينقضها أشياء ليست هي
من ذاتها ؟ مما ينفي لا إله إلا الله : مسبة الرسول ، ورميئ أزواجه
بالإفك ، كل واحو منها ينقض هذه الكلمة العظيمة ، فكيف بنفيها
نفسها من عبادة غير الله وجعل الأوثان قبلة قلب صاحبها؟! بل هذا
أسوأ حالأ ممن يمتنع عن النطق بها ؟ لأنه ئؤخذ بأنه دخل في
الإسلام ثم ما يوجد منه ، يفيد أنه انتكس عما تسفى به ؟ فيكون
مرتدآ ، والمرتد أعظم حكمآ من الكافر الأصلي : منها أن ماته
فيء؟ إلى آخر أحكام المرتدين ؟ بخلاف اليهودي والنصراني
والمجوسي فإنهم يتوارثون بينهم . هذا من تغليظ كفره ، لأنه عرف
ثم أنكر، وأبصر ثم عمي ، فصار أغلظ ممن لم يقر أصلأ.
(وهولاء الجهلة ) المشركون (مقرون أن من أنكر البعث كقز
وفيل ولو قال لا الى الا الله ) ولم تنفعه الشهادتان ، (و) هم مقرون
أيضآ (1 ن من جحد شيئأ من أركان الإسلام ) كوجوب الصلاة ، أ و
وجوب الصيام ، أكقر وفيل ولو قالها ، فكيف لا تنفعه اذا جحد
شيئأ من الفروع ، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين
الرسل ورأشه؟إ).
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( ا لأحاديث
ا لتيى
استد لوا
بها لا تدل
على
شبهتهم)

ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
فأما حديث أسامة ل!ه : فإنه قتل رجلأ اذعى الإسلام ؟
بسبب أنه ظن أنه ما اذعاه الا خوفآ على دمه وماله،

(ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث )، ولا حاموا
حولها ، وغشا على أبصارهم التقليذ الأعمى والجمود، وإحسان
الظن بأناس أعرضوا كل الإعراض عن التوحيد، وقفدوا من ظن أ ن
قول لا إله إلا الله في هذه الأحاديث كافي مع الجهل بمدلول لا إله
إلا الثه.

والإنسان إذا أراد أن يطالع في كلام الفقهاء، فإنه يجد أ ن
الإنسان إذا أتى بمكفبر قولي أو اعتقادي ، فإنه يكفر ولا ينفعه جميع
ما تسفى به وعمله . والمشركون في هذه الأزمان ، زعموا أنه لا
يكفر إلا من تعفق عليها وزعم أنها تستقل بجلب المنافع ودفع
المضاز، وهذا من كبير جهلهم ، وهذا بعينه دين المشركين الذين ما
أننرلت جميع الكتب ، ولا أرليملت الرسل إلا لرذه وإبطاله ؟ فإن
المشركين الأولين قل منهم من يزعم أن من يلجأ إليه يستقل بجلب
المنافع ودفع المضار.
(فأط حديث أسامق ل!ه) - يعني : وقصته حين قتل الرجل
الذي قال لا إله إلا الله -: (فإنه قتل رجلأ ادعى الإسلام ، بسبب أنه
ظن أنه ما اذعاه إلا خوفأ على دمه وماله )، الكفار(1) زمن النبي !يم
أحد رجلين : رجل يقول لا إله إلا الله فولمحن مخلص ، ومنافق . وأما
(1) الذين أظهروا الإسلام .
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والرجل اذا أظهر ا لإسلام ، وجب الك! عنه ، حتى يتبين منه
ما يخالف ذلك ، وأنزلى الله في ذلك : (تأثها ألوجمنى ءاقنؤأ
إدا ضزبتؤ في سيبيلي أدئم قتتتنؤا!و أي : فتثئتوا، فالآية تدلى على
أنه يجب الك! عنه والتثئت ، فإن تبين منه بعد ذلك ما
يخالف الإسلام قتل ، لقوله : (قتتتنؤا!و ، ولو كان لا يقتل إذا
قالها لم يكن للممئت معنى.

غيرهم فيأبون أن يقولوها ؟ قال تعالى : (إتهتم تمنوا إدا لمحيل قئم لأ
إبة إلأ آلئه لمحمتتكبروبئ ! ؤتمولو! إيتا لتايمونم ءاصلهينا يمثماصير ئخنولبم!و(1)،
ويوضح ذلك قصة عئم الرسول عوو حين قال له : "يا عم ، قل لا إله
إلا الله . . " الحديث.

(والرجل إذا أظهر الإسلام ، وجب الك! عنه ، حتى يتبين
منه ما يخالف ذلك) يعني : والحكم الشرعي أنه لا ئقتل ، ويجب
الك! عنه ما دام في حالؤ يحتمل أن يكون صادقآ ويحتمل أن يكون
كاذبآ حتى يتبين منه ما يخالف ذلك ، (وأنزل الله في ذلك : (تأتها
آللىجمنى ءاقنؤآ إدا ضزشؤ في لممبيلي أدئ! قتتتنوأ!و(2) أي : فتثثتوا ، فالآية
تدل على أنه يجب الك! عنه والتثئت) وهو التأني والنظر إلى ما
يصير إليه آخر الأمر (فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام
قتل ، لقوله : (قتتتنوأ!و، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثئ!ق
معنى ) وليس المراد أنه يكف عنه مطلقآ . الناطق بالإسلام إن قامت

(1) سورة الصافات ، الآيتان : 35، 36.
(2) سورة النساء، الآية : 94 .
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وكذلك الحديث الآخر وأمثائه ، معناه : ما ذكرناه أن قن
أظهر الإسلام والتوحيد، وجب الكف عنه الى أن يتبين منه ما
ئنايض ذلك.

القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل ، فإنها تدوم عصمته حتى
يتبين منه ما يخالف ذلك ، فإن تبين منه ما يخالف ذلك فتل.
(وكذلك الحديث الآخر) "أمرت أن أقاتل الناس " (وأمثائه،
معناه : ما ذكرناه ) ما ذكره المصنف (1 ن قن أظهر الإسلام
والتوحيد، وجب الكف عنه)، سواء احتمل الحال أنه متعؤد حقآ،
أو يحتمل أنه صادوا، (إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك)، فإن تبين
منه ما يناقض ذلك ، فإنه ئقاتل شرعآ حتى يدين بالإسلام .
فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلأ ، ئعتبر قوئه لا إله إلا
الله ، وإذا قالها وهو قبل يقوئها وهو على ما هو عليه من عبادة غير
الله فإنه ما غئر شيئآ، فكأنه قال : أنا على ما أنا عليه قبل وهو قول
لا إله إلا الله ، فيقال له : أنت تقاتل قبل وأنت تقول لا إله إلا الله،
فهو ما خلع ولبس ، بل هو على ما هو عليه ، وأهل الكتاب أيضآ
حتى لو قالوا لا إله إلا الله ، فإنهم ما غئروا شيئآ.
فصار هنا ثلاث صور:
الأولى : أن ئعرف أنه حينما نطق بها عمل بها ، فهذا لا
يقتل.

الثانية : أن ئشذ في حاله ، ولو ئظن أنه متعؤذ فقط ، فهذا
أيضآ لا يقتل.
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والدليل على هذا : أن رسولى الله !ي! الذي قالى:
"أقتلته بعدما قالى : لا اله الا الله ؟" ، وقالى : "أمرث أن أقاتل
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله " هو الذي قالى في
الخوارج : " أينما لقيئفوهم فاقتلوهم ، لئن أدركتهم لأقتلئهم
قتل عاد" مع كونهم من اكثر الناس عبادة وتهليلأ، حتى إن
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم ، وهم تعلموا العلم من
الصحابة،

الثالثة : أن يقولها ولكن ينقضها ، فهذا يقتل لقوله:
(قتتتنوأ!و، لأنه تبئن منه ما يخالف الإسلام ، فحل دفه ومائه.
وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكزز منه ذلك ، فلا
لها حكئم(1).
(والدليل على هذا) على أن هذا هو مراد النبي !يم (1 ن
رسول الله ع! الذي قال : "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟"،
وقال : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "، هو
الذي قال في الخوارج : "أينما لقيئفوهم فاقتلوهم ، لئن أدركتهم
لأقتلثهم قتل عاد"(2) مع كونهم من كثر الناس عبادة وتهليلأ، حتى
ان الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم ، وهم تعلموا العلم من
الصحابة ) فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله
(1) أي : أن لا إله إلا الله لا تنفعه في عصمة دمه وماله.
(2) أخرجه أبو داود في السنة ، والنسائي في الزكاة ، والإمام أحمد في المسند:
3/ 86، 3، 140 ، وأحاديث قتال الخوارج أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . انظر
البخاري (ك 88 ب 6 ، ومسلم رقم 066 1).
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فلم تنفعهم لا اله الا الله ، ولا كثرة العبادة ، ولا ا 3 عاء
الإسلام ، لفا ظهر منهم مخالفة الشريعة.
وكذلك ما ذكرناه من قتالى اليهود، وقتالى الصحابة بني
حنيفة.

إلا الله (فلم تنفعهم لا اله الا الله ، ولا كثرة العبادة ، ولا اذعاء
الإسلام ، لفا ظهر منهم مخالفة الشريعة ).
فتبئن أن مراد النبي !يم بقوله : "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا
الله ؟" أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل.
فقولهم : إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما
فعل ، من عظيم جهلهم ؟ فكل إنسان ينظر في نصوص الشرع ، فإنه
موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله ، ومن قال خلاف
ذلك فليس من أهل العلم بوجه.
(وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود، وقتال الصحابة بني
حنيفة )، فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمال ، لما
قاتل رسول الله !يم اليهود، وقاتل الصحابة بني حنيفة.
فليس مراده من "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟"، وقوله:
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "، وأحاديث أخر
في الك! عمن قالها كما استدلوا به هنا ؟ بل مراده !م أن من كان
قبل على الكفر ثم أسلم ، فإنه ئك! عنه كف انتظار، ولو أنه
يحتمل . فالحكم الشرعي أنه يك! عنه وينتظر؟ إن استقام على
الإسلام استمر به ، وإلا قتل قتلأ أشذ من الأول ، وأسوأ حالأ
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وكذلك أرافى !ي!% أن يغزو بني المصطلق لما أخبره
رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزلى الله : (تأثها آلدد! ءاقؤأ إ ن
جآ؝ قاليمق بتت! قتمتنؤأ آن تمحيبوأ قوتما بجهتؤ فنضبحوأ غك ما
قققئو تديين !و وكان الرجل كاذبآ عليهم . فكل هذا يدلى على
أن مراد النبي !ي!% في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه .

وأحكامآ من الأصلي ، كما علم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
(وكذلك أراد ع! أن يغزو بني المصطلق ) وأمر بالغزو الما
أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله : (تةثها آلدين ءاقؤآ إ ن
جآءكؤ قالم!ق بقت! قتستنؤأ آق تصحيبوأ قوتما بجهقؤ فئضبحوأ غك ما ققفتو
تديين !و(1)، وكان الرجل كاذبأ عليهم ).
(فكل هذا يدل على أن مراد النبي ع! في الأحاديث التي
احتجوا بها ما ذكرناه ) وكذلك الأمر بقتل الخوارج . فتبين مما تقدم
أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمال ، بل إذا تبين
منه ما يناقض الإسلام فتل ، ولو قال لا إله إلا الله.

( 1) سورة الحجرات ، الآية : 6 .
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(الفرق بين
هذه
الشبهة
والتيى
قبلها)

س : ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟.
ج : أما الأولى : فلما ذكر المصنف أن مشركي زماننا أغلظ
شركآ من الأولين بأمرين ، اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق ،
وقالوا : نحن نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تجعلوننا مثل أولئك
الذين لا يشهدون . . الخ ، بل ما قضرئمونا عليهم ، بل زدتمونا
بهذين الأمرين.
فأجابهم المصنف بقوله في جميع الشبه : إن من ؤجد منه
فكفر، بأن كان مصدقآ الرسول في شيء ومكذبئ في شيء، أو وجد
منه مكفر بأن رفع المخلووا في رتبة الخالق ، أو وجد منه مكفر بأن
غلا في أحل! من الصالحين فادعى فيه الألوهية ، أو وجد منه مخالفة
الشريعة في أشياء مثل إباحته نكاح الأختين جميعآ ، أو وجد منه
مكفر بأي نوع كان من أنواع الردة ، أو وجد منه مكفر بأن استهزأ
بالئه أو آياته.
وحاصفها: أن من وجد منه مكفر فهو مثلهم ، وهو معه هذه
الفرووا يشهد أن لا إله إلا الله ؟ إلى آخر ما ذكر.
وأما الثانية : فهي أنهم يقولون : إن من قال لا إله إلا الله فهو
مسلم ، حرام الدم والمال ، بدليل قصة أسامة . . الخ.
فأجابهم المصنف بأن من أظهر الإسلام والتوحيد، وجب
الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك ، فإن تبين منه ما يخالف
ذلك فويل ولو قالها، حتى يعمل بما دلت عليه.
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ولهم شبهة أخرى : و!ي ما ذ! النبي !ي! أن الناس
يوم القيامة يستغيثون بآدم ، ثم بنوح ، ثم بإبراهيم ، ثم
بموسى ، ثم بعيسى ، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا الى
رسولى الله !ي! . قالوا : فهذا يدلى على أن الاستغاثة بغير الله
ليست شركآ.

(ولهم شبهة أخرى ) - يعني : مشركي هذه الأزمان غير ما
تقدم -: (وهو ما ذكر النبي ع!) وثبت (1 ن الناس يوم القيامة
يستغيثون بآدم ، ثم بنوح ، ثم بإبراهيم ، ثم بموسى ، ثم بعيسى ) إذا
اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهؤلاء (فكلهم
يعتذرون حتى ينتهوا الى رسول الله ع!) فيقول : "أنا لها"، (قالوا):
- قال المشئهون بهذا الحديث -: (فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير
الله ليست شركط)، وهذا من جهلهم ، ما عرفوا الفروا بين
الاستغاثتين ؟ فإن النبي !يم حيائه معهم في القيامة أكمل،
والاستغاثة الشركية التي أنكرناها هي ما يأتي بيانه ؟ وهي الاستغاثة
بالغائب ، أو الميت ، أو الحي الحاضر الذي لا يقدر، وأما الجائزة
فهي طلب الحي الحاضر، وجنش سؤال النبي !يم موجود في اليوم
الآخر وإن كان قد انقطع العمل ، موجود في النصوص أن النبي !يم
يشفع لمن أبن له فيه . ففرق بين ما هو معلوم الجواز، وبين ما هو
معلوم الحرمة والشرك .
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(الشبهة
الحالية
عشرة :
قولهم : إ ن
الاستغاثة
بغير اللا
ليست
شركأ
لجواز
الاستغاثة
بالأنبياء
ثط الآخرة )

(الجواب فالجواب أن نقولى : سبحان من طبع على قلوب
بالفرق بين
ا!ستغاثتين) أعدائه ؟ فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا
ننكرها ، كما قالى الله تعالى في قصة موسى : (!آشتقتة آتؤى
ين ليثيقنإء غل آلذى يق غديش!و ، وكما يستغيث الإنسان
بأصحابه في الحرب ، وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها
المخلوق . ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند
قبور الأولياء، أو في غيبتهم

(فالجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعدائه )،
فحاذ بينهم وبين معرفة الفروا بين هذه الاستغاثة وهذه الاستغاثة؟
فصاروا لا يبصرون الشمس في رابعة النهار، فلم يفزقوا بين الشرك
والتوحيد، فهذه شيء وهذه شيء آخر، وبينهما فرق في الكتاب
والسنة ، وفرق في الحكم والحد.
(فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها)،
يستغيث إنسان بإنسان في شيء يقدر عليه أكما قال الله تعالى في
قصة موسى : (مآشتقته آلدى ين لثييتنإء غل آئذى يق غلأو2 !و(1)، وكما
يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب ، وغيرها من الأشياء التي يقدر
عليها المخلوق ، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور
الأولياء) الأموات مطلقآ ، (1 و في غيبتهم ) والغائبين مطلقآ.
وقوله : "عند قبور الأولياء أو في غيبتهم " خرقي مخرقي الواقع
والغالب ؟ وإلا فالأصنائم ونحوها كذلك.

( 1) سورة القصص ، الآية : 15 .
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في الأشياء التي لا يقدر عليها الا الله.

والحي الحاضر (في الأشياء التي لا يقدر عليها الا الله )،
كالسؤال منه هداية القلوب ؟ أو رفع جبل ونحوه ، وهذه كلها
استغاثة شركية ، وكلها أنكرناها ؟ فمن سؤى بينهما فقد سوى بين
المتضادين وسوى بين المختلفين ، فهو نظير التفريق بين المتماثلين.
فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلأ ، لكونه فاقد الحراك ولا
يدري ولا يقدر.
والاستغاثة بالغائب أيضآ شرك ، لكونه لا يسمع ولا يدري .
والاستغاثة بالحي الحاضر فيها تفصيل ؟ فإن كان فيما لا يقدر
عليه كرد البصر بغير أمر طبي ، أو هداية القلب بغير الإرشاد
والحجة أو نحو ذلك ، فهذا كله شرك ، أن يفعل بسزه - أ ي
بألوهيته - شيئآ من ذلك ؟ فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله.
والاستغاثة بالحي الحاضر القادر ، أمر فطري ضروري معلوم
بالشرع والحس والاستعمال ؟ فإن الإنسان مدني محتاج إلى بني
جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته ، وهكذا كل حياة
العالم على هذا.
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اذا ثبت ذلك ، فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون
منهم ، أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل
الجنة من كرب الموقف ، وهذا جائز في الدنيا والآخرة ؟ أ ن
تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقولى
له : اخ الله لي ، كما كان أصحاب رسولى الله !ي! يسألونه
في حياته.

(1 ذا ثبت ذلك) أي : إذا تقرر ما تقدم - وهو الفروا بين
الاستغاثتين ؟ الاستغاثة الشركية التي أنكرناها، والجائزة -، أ ن
التي أنكرناها استغاثة العبادة . . الخ ، لا الاستغاثة بالحي الحاضر
فيما يقدر عليه ، (فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة ) من الثانية ؟ فإنها
استغاثة بحي حاضر قادر، هم مع الناس حاضرين قادرين في حياة
أكمل من هذه الحياة الدنيا، (يريدون منهم أن يدعوا الله أ ن
يحاسب الناس ، حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف )،
فحقيقتها : أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه (وهذا جمائز في
الدنيا) ولا محذور فيه ، (و) جائز في (الآخرة ، أن تأتي عند رجل
صالح حي يجالسك ويسمع كلامك ) قادر على الكلام ، (وتقول
د: ادع الله لي) لأنه متمكن ؟ وكذلك الأنبياء مع الناس يوم
القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه ، أكما كط ن أصحاب
رسول الله ع! يسألوئه) ذلك (في حياته )، كما قالت أم أنس !يهتها:
"يا رسول الله ، خؤيدفك أنس ادغ الله له"(1)، وكما قال غكاشة
(1) "فقال : اللهم أكثر ماله وولده ، وبارك له فيما أعطيته " متفق عليه.
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وأما بعد موته : - فحاشا وكلا - أنهم سألوه ذلك عند قبره ؟ بلى أنكر
السلف على من قصد دعاء الله عند قبره ، فكيف دعاؤه نفسه ؟ .

ابن محصن ل!جبه : "ادع الله أن يجعلني منهم "(1).
(وأما بعد موته : - فحاشا وكلا - أنهم سألوه ذلك عند قبره )،
بل جاءتهم الكروب ولم يأت أحد زمن الخزة ولا غيرها ، بل
يعدونه من أعظم المنكرات ، فإن هذا هو الشرك الأكبر، ولعلمهم
أن ذلك مختص في حياته ، وأنه انقطع بعد مماته ، فلا يستغيثونه
ولا يسألونه أن يدعو الله لهم ، أو يدعو له.
(بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله ) وحده مخلصآ (عند
قبره ) - قبر النبي !م - يظنه أجوب ، كما أنكر علي بن الحسين ، - وهو
أعلم أهل البيت في زمانه -، على من أتى قبر النبي !م يدعو الله
فنهاه وقال : ألا أحدثك حديثآ سمعته من أبي عن جدي عن
رسول الله !م أنه قال : "لا تتخذوا قبري عيدآ ، ولا بيوتكم قبورآ،
وصفوا عليئ ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم "(2). (فكيف دعاؤه )
النبي (نفسه؟) إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد دعاء الله وحده
لا شريك له عند قبر النبي فكيف دعاؤه نفسه ؟ كيف لو وجدوه يدعو
النبي نفسه ؟ فإنهم يكونون أشد إنكارآ ؟ فإن الأول : بدعة ولا يجوز.
وأما الثاني : فهو الشرك الأكبر ؟ لأنه صدر منه مخ العبادة وهو دعاء
غير الله ، فما ظنك لو سمعوا من يقول : انصرني أو ارزقني ؟! .

(1) "فقال : أنت منهم " أخرجه مسلم.
(2) رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي
في المختارة اص . (فتح المجيد ص 258).
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(الشبهة
ا لثانية
عشرة :
استد لا لهم
على أن
الاستغاثة
بالأموات
والغائبين
ليست
شركأ
بعرضها
على
إبراهيم
من
جبريل)

ولهم شبهة أخرى : وهي قصة ابراهيم كلأر لما ألقي
في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقالى : ألك حاجة؟
فقالى ابراهيم كلإر: أما اليك فلا ، قالوا : فلو كانت
الاستغاثة بجبريل شركآ ، لم يعرضها على ابراهيم.

(ولهم شبهة أخرى : وهي قصة إبراهيم !س لما ألقي في
النار) حينما أمر عدؤ الله النمرود بجمع حطب عظيم ، ثم أضرم فيه
النار وأمر بإلقاء إبراهيم فيها (اعترض لى جبريل في الهواء) حين
ألقي من المنجنيق (فقال : ألك حاجة ؟) في هذه الضيقة والشدة
أنفعك بها (فقال إبراهيم !س : أما إليك فلا)، فصبر في شدة هذه
الحاجة ، ثم قال إبراهيم تخلإر: حسبنا الله ونعم الوكيل ، أي : كافينا
الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده ، فقال الله تعالى للنار:
(كوني تزدتم وسملتا عتئ إبرهيو!و(1) فكانت بردأ وسلامأ عليه.
فالمقصود : أن هؤلاء المشركين شئهوا بهذه القصة (قالوا :
فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركأ ، لم يعرضها على ابراهيم )،
فعزضها على إبراهيم من جبريل ، يجوز الاستغاثة به ، وإلا لما
جاز.

وأصل ضلالهم في هذه الشبهة ، عدم التفريق بين الجائز
والحرام ، وعدم العلم والاطلاع على ما في الكتاب والسئة
والإجماع من بيان ذلك.

(1) سورة الأنبياء، الآية : 69.
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فالجواب : أن هذا من جنس الشبهة الأولى ؟ فإن
جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمبر يقدر عليه ؟ فإنه كما قالى
الله فيه : (سثديه أتمؤتم!!و، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم
وما حولها من الأرض والجبالى ، ويلقيها في المشرق أ و
المغرب لفعل ، ولو أمره أن يضع ابراهيتم كلإر في مكان
بعيد عنهم لفعل ، ولو أمره أن يرفعه الى السماء لفعل.
وهذا كرجل غني له مالى كثير، يرى رجلأ محتاجآ
فيعرض عليه أن يقرضه ، أو أن يقمت له شيئآ يقضي به
حاجته ، فيأبى ذلك

(فالجواب : أن هذا من جنس الشبهة الأولى ، فإن جبريل
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه ) وهو حي حاضر قادر؟ فإن
هذا من جنس الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، (فإف كما قال الله
فيه : (ستديه آتمؤى!و(1)، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما
حولها من الأرض والجبال ، ويلقيها في المشرق أو المغرب
لفعل )، كما صنع حين أمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى
حتى بلغ بها عنان السماء، (ولو أمره أن يضع ابراهيم !س في
مكان بعيد عنهم لفعل ، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل ).
ثم مثل المصنف بحالة إبراهيم وجبريل فقال : (وهذا كرجل
غني له مال كثير، يرى رجلأ محتاجأ فيعرض عليه أن يقرضه ، أ و
أن يهب له شيئأ يقضي به حاجته ) هذا مثل جبريل (فيأبى ذلك

(1) سورة النجم ، الآية : ه .
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( ا لجو اب )

الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا مئة
فيه لأحلإ، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا
يفقهون ؟! .

الرجل المحتاج أن يأخذ، ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا مئة فيه
لأحلإ) هذا مثل إبراهيم تخلإر، فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم
يكن مشركآ فكذلك هذه .
(فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك ) التي يفعلونها مع
الأموات والغائبين ، وهي عين شرفي المشركين الأولين ، من هذه
الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم ا لو كطنوا يفقهون ؟!) فهذا
جنس وهذا جنس ، فمن سؤى بينهما فقد سوى بين المتباينين من
كل وجه.

وفي الحقيقة : أن من قال هذا ، أولى ما ته مراجعة عقله؟
فمن قال : إن هذه مثل هذه ، أو توفف فيها فهو مصاب في عقله.
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ولنختم الكلام - إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة
جدأ ئفهم مما تقدم ، ولكن ئفيرد لها الكلام ، لعظم شأنها،
ولكثرة الغلط فيها ، فنقولى : لا خلاف أن التوحيد لا بد أ ن
يكون بالقلب واللسان والعمل ، فإن اختل شي 4 من هذا،

(ولنختم الكلام - ان شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة
جدأ ئفهم مما تقدم ) من أجوبة الشبهات السابقة ؟ مجموغ جواب
الشبهات السابقة يكفي ، لكن متفرق فيها(1)، وإفرادها يكون أوعى
لها وأحفظ (2)، دكرت في الأجوبة عمومآ وههنا خصوصآ (ولكن
ئفيرد لها الكلام ، لعظم شأنها ، ولكثرة الغلط فيها) وما كان كذلك
كان حقيقآ أن يحفظه الطالب ، وأن يثني عليه الخناصر.
(فنقول : لا خلاف ) بل إجماع بين أهل العلم (1 ن التوحيد لا
بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ) فلا بد من الثلاثة:
لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه.
ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه.
ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه.
(فإن اختل شي 4 من هذا)، لو وخد بلسانه دون قلبه ما نفعه
(1) لكن جمعها في مسألة واحدة أوضح للطالب ، ولعظم شأنها يذكر لها كالترجمة
بكلام يختص ويفرد بالكلام ؟ فإن كل ما كان أعظم شأنأ فإنه يفرد بكلام ، فجطئم
شأنها يستحق أن تفرد بكلام ، وكثرة الغلط فيها يستحق أن تفرد بكلام (عبارة
أخرى ) .
(2) ليكون أحفظ للطالب ، والاهتمام ، أو يكون من باب تكريرها مرتين للحفظ ، ويكون
من باب القف بعد الئشر (عبارة أخرى ).
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(خاتمة:
التوحيد لا
بد أن
يكون
بالقلب
واللسان
والعمل
فإن اختل
واحد منها
انتفى
الإسلام )

لم يكن الرجل مسلمآ.
فإن غز!ت التوحيد ولم تغمل به ، فهو كافر معاند،
كفرعون !إبليس وأمثالهما ، وهذا

توحيده ، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك ، ولو وحد
بأركانه دون الباقي الم يكن الرجل مسلمأ) هذا إجماغ أن الإنسان
لا بد أن يكون موحدآ باعتقاده ولسانه وعمله.
وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة:
(فإن غزت التوحيد ولم يعمل به ، فهو كافر معاند) إذا اعتقد
ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه ، فهذا كافر عند جميع الأمة،
كفرعون ) كما في آية : القذ عالت مآ آئرنر هؤقيء إلأ رث ألئمنؤقي
وآلأزضى بصخإتر!و(1).
(وابليس) وكذلك إبليس يعرف الحق كما قال :
(فبجرنك!و(2)، !ورلث تمآ آغؤتتيئ!و(3) فكفزفما كفر عناد، فإن فرعون
وإبليس يعرفان الحق في الجملة . وقد ينطقون به ، وبعض الكفر
يكون عن جهل وعدم بصيرة .
(وأمثالهما) كعلماء اليهود - أمة الغضب -، وأمثالهم ممن
يعلم الحق ولا يعمل به.
(وهذا) المقام - مقائم التوحيد، وأنه لا بد أن يكون بالقلب

(1) سورة الإسراء، الآية : 02 1 .
(2) سورة صق ، الآية : 82.
(3) سورة الحجر، الآية : 39.
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يغلط فيه كثير من الناس ؟ يقولون : هذا حق ونحن نفهم
هذا ، ونشهد أنه الحق ، ولكن لا نقدر أن نفعله ، ولا يجوز
عند أهل بلدنا الا من وافقهم ، وغير ذلك من الأعذار، ولم
تذر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه
إلا لشيء من الأعذار، كما قالى تعالى : (آشزؤأ لآتتط أدت!
تضما قييلأ!و وغير ذلك من الآياث كقوله : (تغيفؤتة كمتما
يغيلؤن آئتذ لهئم!و.

واللسان والعمل - (يغلط فيه كثير من الناس )، منهم من إذا ئجت له
التوحيد (يقولون : هذا حق ونحن نفهم هذا ، ونشهد أنه الحق )،
وهذا الذي ندين الله به ، (ولكن) يعتذرون ، يقولون : الا نقدر أ ن
نفعله ، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم )، يعني : ما يوافقون
أهل بلده ، (وغير ذلك من الأعذار) التي اعتذر بها ، يعني : ليس
عن جهل بها ، ما جحدوها، لكن آثروا العاجل والحطام على
الآجل ، (ولم تذر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق،
ولم يتركوه الا لشيء من الأعذار) التي هي مثل هذه الأعذار، كما
قال تعالى : (أشترؤأ لاتمق أدت! ثضتا لجيلأ!و(1)) ففي هذا أنهم عرفوا
الحق ، وإنما آفئهم شهوئهم ، وإيثاز عاجيهم على آجلهم.
(وغير ذلك من الآيات كقوله : (تغيرفوتةو كما يغيردؤن
إلتآ هتم !و(2)) فعلماء اليهود يعرفون الحق ويعرفون أنه الحق ، ولكن

( 1) سورة التوبة ، الآية : 9 .
(2) سورة البقرة ، الآية : 46 1 .
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فإن عمل بالتوحيد عملأ ظاهرآ وهو لا يفهمه أو لا
يعتقده بقلبه ، فهو منافق ، وهو شر من الكافر الخالص (!!
آئمئققين في ألذزك آلأشفلي من آلئار!.

رياساتهم منعتهم من الانقياد له . فمعرفئهم وإقرارهم بالحق ما
نفعهم ، حيث تركوا العمل به والانقياد، كما كان اليهود قبل مبعث
النبي !م يقولون : إنه ظل زمن الأنبياء، ووالله لئن ئعذ نبيئ
لنقاتلنكم معه ، قال تعالى : (ؤكألؤأ ين قئل يتمنتقنخوئ غلى آلذين
كقروأ!و الآية (1) .
(فإن عمل بالتوحيد عملأ ظاهرأ) جرى على لسانه وعملت به
أركانه (وهو لا يفهمه ، أو لا يعتقده بقلبه )، أو فهمه ولكن لم تئقد
بخنانه (فهو منافق ، وهو شر من الكافر الخالص )، فإن الكافر
الخالص أتى الشر من وجهه ، ولا خاذغ ولا دلس ولا لئس وخان
((!! أئمئققين في ألدزك آلأشفلي ين آلئار!و(2)) يعني : تحت الكفار؟
فهم أشر من الكفار في الآخرة .
والنفاق : مشتق من نافقاء اليربوع ، إذا خالف باب خحره.
وفي الشرع : مخالفة الظاهر للباطن ، إما في الاعتقاد كمن
يقول : باللسان ويعمل بالأركان ولكن مخالف بالجنان . فهذا نفاق
أكبر ناقل عن الملة.
وقد ذكر الله المنافقين في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة ،

( 1) سورة البقرة ، الآية : 89.
(2) سورة النساء، الآية : 145 .
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بخلاف الكافر الأصلي فإنه أهون كفرآ من المنافق ، والكفار
الأصليون دجمروا في آيتين من سورة البقرة .
والقسم الثاني : نفاق عملي ، وهو ما ذكر في الحديث : "إذا
حذث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان"، وصاحبه لا
يكون مثل الأول ، وهو أعظيم من الكبائر؟ فإن جنس ما أتى في
النصوص بتسميته كفرآ أو نفاقآ فهو أعظم مما أتى أنه معصية متوغذ
عليها بوعيد؟ لأن ذنب الشرك والنفاق ، أعظم من غيره وأقبح.
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(وآيتان
تدلأن على
أن
التوحيد لا
بد أ ن
يكون
بالثلاثة)

وهذه المسألة ، مسألة كبيرة طويلة تبين لك اذا تأملتها
في ألسنة الناس ، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به،
لخوفي نقمي! دنيا ، أو جا؟، أو مداراة ، وترى من يعمل به
ظاهرآ لا باطنآ، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه ، فإذا هو لا
يعرفه.
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله:

(وهذه المسألة ) - مسألة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب
واللسان والعمل -، (مسألة كبيرة طويلة ) جدآ ، (تبين لك اذا تأملتها
في ألسنة الناس )، في أحوال الناس وأردت تحصيل ثلاثة الأمور:
كونهم اعتقدوه ، ونطقوا به بألسنتهم ، وكفلوه بأعمالهم ؟ فإنك تجد
الأكثر لم يكملوا هذه الثلاثة ، بل إما هذا ، وإما هذا ، وإما اثنان .
(ترى من يعرف الحق ) لكن (يترك العمل به) وهذا مثل علماء
اليهود، ومثل فرعون ، ومثل إبليس ، الخوف نقمي! دنيا ، أو جا؟،
أو مداراة ) هذا لمح!ئم.
(و) القسم الثاني : (ترى من يعمل ! ظاهرأ) أما قلئه فلا
يصل إليه حقيقة الاعتقاد، (فإذا سألته عما يعتقده بقلبه ، فإذا هو لا
يعرفه )، فالأول كثير، والثاني دونه ، والثالث قليل.
فالذي يعرفه وينطق به كثير، وكذلك الذي يعتقده ويتكلم به
كثير، والثالث : الذي يعتقد ويعمل ولا ينطق ، وهو قليل.
(ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله )، فإن بفهمهما يتبين
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أولاهما : ما تقدم من قوله تعالى : الآ تقتؤروأ قذ كقزشم تغذ
إيننكو !و ، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا
الروم مع رسولى الله !ي! كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه
المزح واللعب ، تبئن لك أن الذي يتكلم بالكفر، أو يعمل
به خوفآ من نقص مالى ، أو جاه ، أو مداراة لأحلإ، أعظم
ممن تكلم بكلمة يمزح بها.
والآية الثانية قوله

لك ما قرره المصنف من أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب
واللسان والعمل . . الخ.
(1 ولاهما : ما تقدم من قوله تعالى : الآ تقتؤروأ قذ كقزضم تغد
إينيبهو !و(1)، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع
رسول الله ع! كفروا بسبب كلمة ) واحدة (قالوها على وجه المزح
واللعب ، تتثق لك أن الذي يتكلم بالكفر، أو يعمل به خوفأ من
نقص مال ، أو جاه ، أو مداراة لأحو، أعظم ممن تكلم بكلمة
يمزح بها) وأولى وأحق بالكفر ممن تكلم بكلمة يمزح بها وهو من
الصحابة . أفالصحابة الذين قالوها يصيرون كفارآ وهؤلاء لا
يصيرون كفارآ؟! .

(والآية الثانية ) - من الآيتين الدالتين على مراد المصنف أ ن
التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل . . الخ -، (قولى

( 1) سورة التوبة ، الآية : 66.
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تعالى : (قن تحقر بإدق! من تغد إيقيهت إلأ قن أتحيرة
ؤقفئة شظميئم بألإيقين!و فلم يعذر الله من هؤلاء، إلا من
أكيره ، مع كون قلبه مطمئنآ بالإيمان .
وأما غير هذا ، فقد كفر بعد إيمانه ، سواء فعله خوفأ ، أ و
مداراة ، أو مشخة بوطنه ، أو أهله ، أو عشيرته ، أو ماله ، أ و
فعله على وجه المزح ، أو لغير ذلك من الأغزاض ، الا الفكزه.
تعالى : (قن تحقر بإدت! ين تغد إيضيهت!و) أي : من صدر منه الكفر
((إلأ قن أتحيرة ؤقفئة مظمبهق بأقييتيئ!و(1)) أي : إلا من كان في
حقه شرطان : الأول الإكراه ، فلا بد أن يكون مكرهآ.
والثاني : كون قلبه مطمئنآ ساكنآ بالإيمان .
(فلم يعذر الله ) لم يستثنن الله (من هولاء، إلا من كره ، مع
كون قلبه مطمئنأ بالإيمان ).
والإكراه : كونه وصل إلى حذ يخشى على نفسه القتل أ و
ولده ؟ فهذا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر التي أكره عليها ، بشرط
كون قلبه مطمئنآ بالإيمان ؟ أي : معتقدآ الحق بجنانه ، لكن إن كان
لما أكره طاع بقلبه ولم يكن مطمئنآ، فهو من أهل الكفران .
(وأما غير هذا ، فقد كفر بعد إيمانه ، سواء فعله خوفأ ، أ و
مداراة ، أو مشخة بوطنه ، أو أهله ، أو عشيرته ، أو ماله ، أو فعله
على وجه المزح ، أو لغير ذلك من الأغراض ، إلا الفكزه).
(1) سورة النحل ، الآية : 06 1 .
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والآية تدلى على هذا من جهتين:
الأولى : قوله (إلأ قن أتحيرة!و، فلم يستثن الله إلا
المكره ، ومعلوم أن الإنسان لا يكره الا على العمل ، أ و
الكلام ، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها.
والثائية : قولى تعالى : (ديث بآئقو أشتحئؤا أئختؤة
ألديا غلى آلأيخرؤ!و، فصزخ أن هذا الكفر والعذاب لم يكن
بسبب الاعتقاد، أ و

(والآية تدل على هذا)، أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب
واللسان والعمل (من جهتين ):
(الأولى قوله : (إلأ تن أتحيرة!و، فلم يستثن الله إلا المكره ،
ومعلوم أن الإنسان لا يكره )، لا يتصور في حقه الإكراه (إلا)
بهذين الأمرين : (على العمل ، أو الكلام ، وأما عقيدة القلب فلا
يكره أحد عليها) فإذا فعل وصدر منه الكفر، فإنه كافر بعد إيمانه.
(والثانية): - تقدم قول المصنف أنها تدل على ما قرره من
جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثانية - (تولى تعالى : (ديث
بآئقو آشتحئؤا!و) الباء للسبب ، يعني : ذلك بسبب محبتهم (آثححؤة
آلذشا غلى ألأخمرؤ!و(1) يعني : الجنة.
(فصزخ أن هذا الكفر والعذاب ) المحكوم به عليهم في هذه
الآية والمترئب على ما صدر منهم الم يكن بسبب الاعتقاد، أ و
(1) سورة النحل ، الآية : 07 1 .
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الجهل ، أو البغض للدين ، أو محبة الكفر، !إنما سببه أن له
في ذلك حظآ من حظوظ الدنيا فآثره على الدين.

الجهل ، أو البغض للدين ، أو محبة الكفر، وإنما سببه ) أي : صدور
الكفر منه ، أنه تكلم بالكفر لسبب ، - وهو أن له في التكلم بالكفر
شيئآ واحدآ ، - وهو (1 ن له في ذلك حظأ من حظوظ الدنيا) يحصل
له ، فيرتكب هذا المحظور لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا
- والعياذ بالئه - بإيثار الحياة الدنيا ، (فآثره على الدين ) على
ا لآخرة .

فالإنسان الذي ئلجئه من ئلجئه إلى أن يصدر منه الكفر له

حالات :

أحدها : أن يمتنع ويصبر عليها ، فهذه أفضل الحالات .

الثانية : أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان ، فهذا جائز
له ، تخفيف ورحمة.

الثالثة : أن ئكزه فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان ؟ فهذا غير
معذور وكافر.

الرابعة : أن ئطلب منه ولا ئلخأ؟ فيجيب - ما وصل إلى حد
الإكراه -، ولكن يوافق بلسانه ، وقلئه مطمئن بالإيمان ، فهذا كافر.
الخامسة : أن ئذكر له ولا تضل إلى حد الإكراه ، فيوافق بقلبه
ولسانه ، فهذا كافر.
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والله سبحانه وتعالى أعلم ، والحمد دئه رب العالمين،
وصفى الله على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(والله سبحانه وتعالى أعلم ، والحمد دئه رب العالمين،
وصفى الله على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ).
أقول : وكان الفراغ من كتابة هذه المبيضة في شهر صفر عام
ألف وأربعمائة وأحد عشر.
وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات ، المتلقاه من فيئ شيخنا،
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -، عام ستة وستين
وثلاثمائة وألف هجرية ، وبعضها بعد ذلك ، وبعضها قبل هذا
التاريخ ، وقد بلغت ئسخها التي كتبتها حال إلقائه الدروس ست
نسخ ، وبعضها أقل من ذلك ، وقد جمعت ذلك كله في هذه
المبيضة.

واللة أسأل أن ينفع به وينفعني به ، إنه سميع قريب مجيب،
وصفى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبهابخطه
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
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